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   ثرت سفرا يختلف عن كل الأسفار،

  كان سفري هذا على ورق أبيض لأرسم 

  بكلمات برزخية تفاصيل رحلة أدبية

  .مفعمة بإحساس مرهف عميق
  ...المضنيأهدي من عمق القلب والجوارح توهجات هذا الجهد 

  ن كان لي أل عني في صمت بعد 

  العمل إلى و  يرة

  أسكنه فسيح جنانه

  لتشملنيثانية التي بقيت العين ال

  

  أخواتي حفظهم االله

  .ي في إخراج هذا البحثذان ساعدان

  ...زوجي

  إلى كل من جمعتني بهم الأقدار

  .الاحترام وتمنوا لي النجاح

  .لى هؤلاء جميعا أهدي هذا الجهد

  آمنة زليخة                                                   

  ءإهدا    
ثرت سفرا يختلف عن كل الأسفار،آ                                     

كان سفري هذا على ورق أبيض لأرسم ف                              

بكلمات برزخية تفاصيل رحلة أدبية                                         

مفعمة بإحساس مرهف عميق                                             

أهدي من عمق القلب والجوارح توهجات هذا الجهد                   

ل عني في صمت بعد لى الذي ترحَّ إ                 

يرةالبصينبوع الحكمة و                                  

أسكنه فسيح جنانهو   روح أبي الطاهرة رحمه االله                         

ثانية التي بقيت العين ال ،الى ينبوع الحنان و الإحساس المرهف

  .الغالية ترعاني أميو 

أخواتي حفظهم االلهإخوتي و الشموع التي أضاءت لي مشواري 

ذان ساعدانرؤوف اللَّ عبد الوأخص بالذكر منهم أسماء و 

زوجي رمز الصبر و التَّحديلى إ

إلى كل من جمعتني بهم الأقدار

الاحترام وتمنوا لي النجاحو  وكانوا لي فيضا من الحب

لى هؤلاء جميعا أهدي هذا الجهدإ                      

                                                  

 

                                     

                                     

                                         

                                            

                  

                          

                                 

                         

الى ينبوع الحنان و الإحساس المرهف

الشموع التي أضاءت لي مشواري إلى 

وأخص بالذكر منهم أسماء و 

وكانوا لي فيضا من الحب             

                      

  

                                                  



 
  

 ** عرفانشكر و ** 
  تعالى الذي أعانني على إنجاز هذا العمل الله والحمد الشكر

  .الكامل في ذلكر سبل إتمامه ويعود له الفضل ويسَّ  

  بفضلهم ووفاء، وتقديرًا واحتراما للسراج  الفضل لذوي اعترافا

الأستاذ الذي استطاع وبجدارة  ،الذي أضاء بنوره درب كل طالب علم

  التواضع قق المعادلة الصعبة بين العلم و يحفائقة أن 

الذي غمرني بفيض عطاءاته وتوجيهاته  بشير تاوريريت: الدكتور ستاذالأ

  .التقدير هذا البحث فله مني كل الوفاء و انت خلف كل كلمة فيالتي ك

الآداب واللغة  كما أتوجه بالشكر والاحترام إلى جميع الأساتذة بقسم

  دا�م في سبيل إنجاز هذا العمل و على إسهاما�م ومجه العربية

   جمال مباركي كتورالأستاذ الد : بالذكر أخصُّ و 

  الامتنان و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل  اكم

جميعا فلهم مني  كل التسهيلات  لوا لي الصعوبات وقدموا ليلكل الذين ذلَّ 

  .جزيل الشكر والاحترام
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قصر الطرق لیصافح المتلقي ویلتحم به ویثیر أالنص الشعري العربي القدیم  بعیتَّ 

، ولهذا اعرد العلاقة المباشرة بین الجمهور والشدَّ حمن هنا تتو فیه شهوة المتعة ویؤثر فیه، 

، وهذه تعوض كل الإلقاءمجال واسع في توسیع دائرة جمهوره وسحره بطریقة  الأخیر

  .العصر الرَّاهنكل الطباعي في ء یتعلَّق بالنص كالعتبات النصیة والشَّ يش

ما یصطدم به  لأوَّ  لأنَّ  ؛ه في مقروئیة القصیدةأثر باعي كل الطِّ حیث كان للشَّ 

ة د عدَّ على الصفحة، من خلاله تتحدَّ  لهتَشكُّ وطریقة  إخراجهالقارئ هو شكل النص وكیفیة 

في الدلالة وتعمل على تنامي  التأثیر حد إلىانطباعات هامة ومؤثرة في المتلقي، وتصل 

  .ه وجزرهوتوزیعه ومدِّ  الإیقاع

 أساسيلما لها من دور  الهاإغفلا یجب خاصة أهمیة  لطباعيا ویكتسي الشَّكل

قصیدة ككل، ومن بین  أوفقرة كاملة  أوسطر ما،  أوفي مساعدة القارئ لتحدید جملة ما 

ارس ة كعتبة الغلاف وعتبة العنوان وكذا عتبة الفههذه العناصر لدینا العتبات النَّصی

وكیفیة توزیعه وانحصاره  والأسود الأبیضعلامات الترقیم والصراع بین  إلى بالإضافة

  .الكتابة النثریة مثلاً كل لنا من خلاله شكل كتابة جدیدة وامتداده حیث یتشكَّ 

هم الذین مثلت كتاباتالشعراء المعاصرین  بینویعدُّ محمود درویش واحدًا من 

لأنَّ النص الشعري عند  ؛للنص العاديلى نص موازي الشعریة مساحات طباعیة تحولت إ

  .للكثیرین تحلیل نسیجه وفك رموزه ىرتدي زِی�ا شعریا لا یتأتَّ ی محمود درویش

على شاعر عاش ظاهرة الموت وجسَّدها في قصائده من حیث  ناوقد وقع اختیار 

كامل  ىإلوصلت في السبعینات  إبداعیةكل والمضمون، وما یتمیز به من شهرة الشَّ 

باعي في دیوان كل الطِّ سیمیائیة الشَّ  ث كان موضوع هذا البحث تحت عنواننضجها، حی

  :أهمها لأسباب عدیدةهذا الموضوع  اخترناوقد  ،محمود درویشلالفراشة  أثر

  من خلال الشكل  إلیهاالرغبة الملحة في الكشف عن أغوار النصوص، والولوج

 .عدیدةوما یحویه من عناصر طباعیة الكتابي 

  مما یجعل الباحث یسعى بشغف "محمود درویش " المرموقة لشعر  الأدبیةالمكانة ،

وفق ما تقتضیه متطلبات  مكنوناتهدخول عالم درویش الشعري، والكشف عن  إلى

 .الدراسة النظریة والتطبیقیة في هذا البحث
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 كل الطباعي للنصوص الشعریة وتعددها وكثافة دلالتها في ة والشَّ تنوع العتبات النَّصی

الطباعیة من علامات الترقیم  الأشكالتنوع استخدام  إلىالفراشة، وهذا راجع  أثردیوان 

  .مما یساهم في بناء النص ،إلخ... ، والكتابة النثریةوالأسود الأبیضوصراع بین 

ل الطباعي من أهمیة امتاز بها ویعود اختیارنا لهذا الموضوع لما تمثله ظاهرة الشك

  .الشعر المعاصر في العصر الراهن

والدوافع جعلتنا نمضي قدمًا في البحث والمثابرة علیه وهذا بدافع  الأسبابكل هذه 

هذه  أثارتالمعاصرة، وقد  الأدبیة الأبحاث بإثراءالاعتقاد أنَّ هذا النوع من الدراسة كفیل 

سؤال  الرئیسیة للبحث في الإشكالیةن كموالتساؤلات، وت الإشكالیاتالدوافع مجموعة من 

  الفراشة ؟ أثرباعي في دیوان كل الطِّ ى الشَّ أین یتجلَّ : مفاده

  :أهمهاجملة من التساؤلات  الإشكالیةوقد تفرعت عن هذه 

الموظفة في صفحة  الألوانباعي في الغلاف ؟ وما دلالة كل الطَّ ى الشَّ هل یتجلَّ 

الحداثیة في هذا ى علامات الترقیم والسواد والبیاض، وما دلالتها تتجلَّ  أین؟ الغلاف

في هذا  بوصفها ظاهرة بارزة؟ لماذا اختار محمود درویش القصیدة النثریة الدیوان

 ؟الدیوان

  :احتوت على مایلي تصمیم مادة هذا البحث وفقا لخطة منهجیةعملنا على هندسة و لقد و  

المفاهیم المتعلقة بالدراسة  أهمقمنا فیه بتحدید  بمفاهیم وإضاءات وسمناه: مدخل

 أیضالمفهوم السیمیاء، وتحدثنا فیه  لاحیةطوالإصالسیمیائیة من حیث التعاریف اللغویة 

لمنهج السیمیائي هما ل تأسیسالكان لهما الفضل في  سیمیائیین بارزین قطبینعن 

مفهوم الشكل  إلىهذا تطرقنا  إلى بالإضافةیر وشارل سندرس بیرس، سناند دي سو یفرد

  .من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

 الفراشة أثرفي دیوان  العتبات النَّصیة إستراتیجیةوهو بعنوان : الأولالفصل أمَّا 

 والذي یتكونلعتبة الغلاف،  الأولالجزء  تطرقنا فيثلاث أجزاء  إلى حیث قمنا بتقسیمه

ون والتجنیس وأخیرًا العنوان كمفتاح وهي الصورة واللَّ  أساسیة وحدات غرافیكیة أربعةمن 

  .أساسي

 أهم إبرازب حیث قمنامن هذا الفصل فتمثل في عتبة العنوان  الجزء الثاني أمَّا

العنوان ووظائفه وشعریته، وذلك بدراسة بعض العناوین الداخلیة لهذا الدیوان من  أنواع
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ه ناصفقد خصَّ  الأولمن الفصل  الأخیر الجزء وفي. الناحیة الصوتیة والتركیبیة والدلالیة

للشاعر ولدار النشر، وكذاك المحتویات التي  إصداراتلعتبة الفهارس وما یحتویه من 

  .الدیوان ذاة لهنیاحتوت على العناوین الفرعیة لهذا الدیوان مرفقة بالصفحات المع

تبات الثانویة من ن العة الثلاثة درسنا مجموعة مهذه العتبات الرئیس إلى بالإضافة

مة ، وما لها من دلالة ملغَّ الإیداعة اسم المؤلف ودار النشر والطبعة ورقم بینها عتب

  . فةومكثَّ 

 أثركل الطباعي للنص الشعري في دیوان لشَّ با الموسوم الفصل الثانيا أمَّ 

بدراسة  الأول العنصرفي  قمنا، حیث عناصر ثلاث إلىقسمنا هذا الفصل  فقد ،الفراشة

  .ودلالتها الحداثیة في هذا الدیوان حصروقف و علامات من  وأنواعهاعلامات الترقیم 

من هذا الفصل فقد تناولنا دلالة السواد والبیاض والصراع  الثاني العنصر وفي

كانت  أخرىتناولنا مظاهر طباعیة  الأخیر العنصر أمَّا ،الفراشة أثربینهما في نصوص 

 لتتحوَّ والتي  كنوع الكتابةثلاثة محطات مررنا بها  وهيالفراشة  ثرأت في دیوان قد تجلَّ 

 مثلت ظاهرة لافتة للانتباه في دیوان الشاعر، التي الكتابة النثریة أو الأفقیةالكتابة  إلى

كالمربع  تعجُّ به من دلالاتوما  الهندسیة الأشكال اشتغالنا علىذلك  إلى یضاف

التي كانت  الإعرابالاهتمام بعلامات تناولنا  الأخیرةا في المحطة أمَّ  المثلثل و والمستطی

  .ة في معظم نصوص هذا الدیوانواضحة وجلیَّ 

بنبذة عن فتطرقنا فیه لثلاثة عناصر فكان العنصر الأول موسوم  الملحقأمَّا عن 

عن محمود درویش منذ ولادته حتى وفاته، أمَّا العنصر وتحدثنا فیه  حیاة محمود درویش

والتي كانت شعریة و نثریة، وفي العنصر الثالث  بإصدارات الشاعرالثاني فوسمناه 

  .التعریف بدیوان أثر الفراشة لمحمود درویشالأخیر كان بعنوان و 

  .هذا البحث منفكانت مجموعة من النتائج التي استخلصناها  لخاتمةأمَّا ا 

الدراسة وفي  هبع في هذالمنهج المت إلى الإشارةوفي هذا السیاق لابدَّ لنا من 

وذلك  المنهج السیمیائيفي هذه الدراسة، وهو  أساسیاكان  منهجًا نقدیا ناالحقیقة لقد اتبع

 ت في حدِّ هدف السیمیائیا في استخراج دلالة كل شكل طباعي ورد في هذا الدیوان، لأنَّ 

ثیر اهتمام تالمبدع و  هاإلیقد لا یلتفت  تيلا یهاتشضِّ عدد الدلالة و تذاتها هو استكشاف 

 المقاربةفة، وهذا هو الهدف أصلاً في مكثَّ  دلالات هاالباحث فیحاول أن یعطی أوالقارئ 
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ذلك في وصف و  المنهج الوصفيالمنهج السیمیائي اعتمادنا على  إلى، یضاف السیمیائیة

 .العتبات المشتغل علیها

لا یخفى عن باحث معاصر مدى الدراسات السابقة أمَّا بخصوص الإشارة الى 

اهتمام الكتابات النقدیة المعاصرة بشعر محمود درویش، حیث حظیت أغلب مدوناته 

الشعریة بمقاربات عدیدة ومن زوایا متباینة ولأنَّ الشاعر یمثل علامة بارزة في میدان 

على الشكل الطباعي في دیوان أثر الفراشة ظلَّ  الشعر العربي المعاصر، ولكن الإشتغال

فما وقع بین أیدینا دراسات قلیلة منشورة في الدوریات والمواقع الإلكترونیة تنأى عن . مغیباً 

  .هذه المقاربة التي اصطفیناها في هذا البحث

التي أفادتنا كثیرًا، في هذا  الدراساتوفي هذا المقام لابدَّ من الحدیث عن أهم 

، اعتمدنا على مجموعة أثر الفراشة لمحمود درویشدراسة ال، بالإضافة إلى مدونة البحث

 :باعي ونذكر منهاكل الطِّ سیمیائیة الشَّ لمن المراجع تمثل أغلبها الدراسات التأسیسیة 

 الشكل والخطاب مدخل لتحلیل ظاهراتي لمحمد الماكري.      

 ق بلعابدلعبد الح -جیرار جینیت من النص إلى المناص -عتبات.  

  ِّكین للشاعر عبد االله حمادي لسامیة تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والس

      .راجح ساعد

 التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث لمحمد الصفراني. 

  علامات الترقیم في اللغة العربیة لفهد خلیل زاید.  

ة بالشَّ هذه بعض أبرز المراجع التي تناولت الدراسات    .باعيكل الطِّ المختصَّ

ة ة الدیوان وقلَّ جدَّ  أبرزهامجموعة من الصعوبات كان  امسیرة البحث واجهتن وأثناء

  .أشعار هذا الدیوانقلیلة من المراجع التي تطرقت لدراسة 

ر رمز الموقَّ  لأستاذل والامتنانم كل معاني الشكر أن نقد إلاوأخیرًا لا یسعنا 

شدید الحرص  ،در، الذي كان رحب الصَّ الدكتور بشیر تاوریریت الأستاذحدي بر والتَّ الصَّ 

بنصائحه وتوجیهاته وملاحظاته  ناوجه ولم یبخل علی أحسنهذا البحث على  إتمامعلى 

علمیة مفیدة كما  إضافةم هذا البحث بما قد یحویه من نقصان، قدِّ أن یُ  ونرجوقیقة، الدَّ 

اء مكتبتنا ثر إمثل هذه الدراسة لتعطي مساهمة جادة في  في ،البحث آفاقأن تتوسع  انرجو 

  .جمیع النواحي من



 

 

  

 

  :مدخل

 ضاءاتإو مفاهيم 
 
 

  مفهوم السیمیاء: لاأوَّ 

     لغة/ أ      

   اصطلاحا/ ب        

 سیمیولوجیا فردیناند دي سوسیر  -1

)Sémiologie Ferdinand De Soussure(  

 س بیرس ر سیمیوطیقا شارل سند -2

)Sémiotique Charles Sandres Perice(  

  

  مفهوم الشكل: ثانیا

    لغة / أ    

  اصطلاحا/ ب   
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  مفهوم السیمیاء: أولا

  :لغة/ أ

إضاءات على تفصیل، المفهوم اللغوي في هذا المدخل الموسوم بمفاهیم و سنأتي 

  .كل، كل على حدىثم الاصطلاحي لمفهوم السیمیاء والشَّ 

في باب السین، انحدرت هذه الكلمة من  معجم الوسیطجاءت كلمة سیمیاء في 

  .)1("السِّمةُ والعلامة والقیمة : " لفظة السُّومة وهي

 ﴿: وفي التنزیل العزیز یقول االله تعالىالعلامة ): السِّیما(و   

        ﴾)2(.  

سِیمَاء  "أن السیمیاء انحدرت من لفظة  معجم المنجد الوسیطوكما ورد في 

  .)سِیمَاءُ وجه(و): یونانیة(وهي علامة أو هیئة ؛ "وسِیْمَاءُ والسِیمًاءُ 

م أي أعلَم بعلامة، بسَمةٍ ویقال" سِیمَاءُ : والسیمیاء  م ماشیَّةً : سوَّ   .)3("سوَّ

أي أنَّ كلمــــة سیمیاء جــاءت على معنــــى العلامـــــة أو الإشــــارة أو الإحالة إلى 

 ﴿: شيء معین وهذا دلیل على ما جاء في الآیة الكریمة عندما قال االله تعالى  

        ﴾یة من كثرة السجود أو  ؛ أي وجود علامة على الناصَّ

  .الصلاة

  

  

  

  

                                      
باب (م، 2004، هـ1425، 4مكتبة الشروق الدولیة، ط مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،: شوقي ضیف وآخرون )1(

  .465، ص)م .و .س(، مادة )السین
  .515، ص] 29[ سورة الفتح  )2(
، مادة 2003لبنان،  ،، بیروت1المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، دار المشرق، ط: أنطوان نعمة وآخرون )3(

  .535، ص)م.و.س(
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  :اصطلاحا/ ب

 فهي عند الغربیین لا تخرج عن كونها  ،أمَّا عن المفهوم الاصطلاحي للسیمیاء

أو  معرفة للعلامات، ونظریة عامة للتمثیل العلامي، في كل صورة وتجلیاتها عند الحیوان"

  .)1("البشر

سوسیر  فردیناند ديالسیمیاء عند عالمین شهیرین هما  وسنأتي على تحدید مفهوم

حیث تبنَّى كل  -السیمیاء -دت تسمیة هذا المصطلحلقد تعدَّ و  شارل سندرس بیرسو 

واحد منهم مصطلحًا خاصًا به وبأتباعه، فقد انحاز أتباع الاتجاه السوسیري إلى تسمیة 

 إلى بینما أخذ مؤیدي شارل سندرس بیرس) Sèmoilogie(السیمیولوجیا : هذا العلم بـ

 ).Sémiotique(تسمیة السیمیوطیقا 

  ):Sémiologie. F. De Soussure(سیمیولوجیا فردیناند دي سوسیر  -1

ساني فردیناند ل علماء السیمیاء تألقًا هو العالم اللغوي واللِّ أوَّ  عترف مبدئیا بأنَّ ن" 

كانت نظریته في اللغة مؤسسة إلى حد كبیر على فحص العلامة دي سوسیر، فقد 

  .)2("اللغویة

وإذا كانت السیمیائیة تنظر إلى العلامة اللغویة بوصفها إشارة سابحة في فضاء 

سیمیولوجیا سوسیر قد اهتمت بالعلامات اللغویة " م بالإیحاءات، فإنَّ ف وملغَّ دلالي مكثَّ 

  .)3("لغویة في آنٍ واحد واللاَّ 

الذي یعني العلامة  Sémeionفي الأصل الیوناني " سیمیولوجیا " تنحدر كلمة " 

علم  Sociologieالذي یعني الخطاب، والذي نجده مستعملا في كلمات مثل  Logosو

... تعني العلم Logosوبامتداد أكبر كلمة ... علم الإحیاء Biologieو... الاجتماع

  .)4("لآتي وهو علم العلامات فیصبح تعریف السیمیولوجیا على النحو ا

                                      
 مذكرةالمصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك، العبید جلولي،  :يكمال جدِّ ) 1(

، م2012م،2011في اللغة العربیة وآدابها، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ) ماجستیر(

  .12مخطوط، ص
النظریة  والإشكالاتراسة الأصول والملامح محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، د: بشیر تَاوریریت) 2(

  .114م، ص2006،هـ1428الجزائر، ، ، قسنطینة1والتطبیقیة، مكتبة اقرأ، ط
  .109المرجع نفسه، ص) 3(
  .11، 10المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك، ص: يكمال جدِّ ) 4(
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 النص

 مضمون شكل

 مضمون مضمون شكل شكل

عملیة تحلیل وتركیب ومحاولة لتحدید البنیات العمیقة الثانویة : " فالسیمیولوجیا هي

وراء البنیات السطحیة المتمظهرة في الملفوظ والمرئي، إنَّها منهج یبحث في وعن مولدات 

نهائیة الخطابات ة عن أسباب التعدد ولا النصوص وتولداتها الداخلیة والبنویة تبحث جادَّ 

والبرامج وتسعى إلى اكتشاف البنیات العمیقة والأسس الجوهریة المنطقیة التي تكون وراء 

وحدة نصوص مبعثرة ووراء كلیة جُمل وأشكال مختلفة، فالسیمیولوجیا لا یهمها ما یقول 

  .)1("أي نص ولا من قاله، بل یهمها كیف قال النص

مها المضمون ولا تهتم بالمبدع أو سیرته الذاتیة السیمیولوجیا لا یه وهذا یعني أنَّ 

  .بقدر ما یهمها شكل المضمون

هناك خطاطة یوضَّح فیها أن السیمیولوجیا لا تهتم بالمضمون ولا بالمبدع على 

  )2(:وهي كالآتي. قدر ما تهتم بشكل المضمون

  

  

  

  

  

  

عبــــر  السیمیولوجیا دراســـــة شكلانیة للمضمون تمــــرُّ "  ط یدُّل على أنَّ هذا المخطَّ 

نَّها بهذا المعنى تؤكد الشكل لمساءلة الدوال من أجل تحقیق معرفة دقیقة، بالمعنى إ

    .)3("ولا تنفیه وهي بهذا مضمونیة الهدف  المضمون

بمولد السیمیولوجیا وحـــدَّد موضوعها بكـــل علامة لقد بشَّر فردیناند دي سوسیر " 

الة، إذْ عدَّ علم اللغة جزءًا من علم السیمیولوجیا دالَّة وجعل اللغة جزءًا من العلامة الدَّ 

  .)4("العام

                                      
م، 2008،هـ1429، عمان، 1ساق الرسم، دار مجدلاوي، طأنراءة سیمیائیة في الفن التشكیلي ق: امبلاسم محمد جسَّ ) 1(

  .21ص
  .ن. المرجع نفسه، ص) 2(
  .ن ، صالمرجع نفسه) 3(
  .14، صم2002الأردن، ، ط، عمان.سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، د: ام موسى قطوسبسَّ ) 4(
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وبذلك یمكن ... ر عن الأفكارغة نظام إشاري یعبِّ اللُّ : " حیث یقول في هذا السیاق

العلم  إنَّ ... كم، والنظام الإشاري النقشيم البُّ ظام الألفبائي للصُّ الكتابي والن مقارنته بالنظام

الذي یدرس حیاة الإشارة في المجتمع من المجتمعات یمكن أن یكون جزءًا من علم النفس 

  .)Sémoilogie")1الاجتماعي وبهذا سوف أدعوا هذا العلم سیمیولوجیا 

وسیر نظام من العلامات اللغة على حسب تعریف فردیناند دي س هذا یعني أنَّ 

م  تعبر عن أفكار مثلها مثل أنظمة أخرى تشجعها، التي سبق وأن ذكرها في تعریفه كالصُّ

السیمیولوجیا تدرس  إنَّ  ،الخ... والبُّكم، والنظام الإشاري النقشي، وإشارات المرور أیضا

  .علامات لغویة وغیر لغویة

دي سوسیر ولخَّصها في ثلاثة كان قد جمع أفكار فردیناند  رشید بن مالكونجد 

  :آراء وهي كالتالي

 وإنما تقرن مفهومًا بصورة سمعیة العلامة اللغویة لا تقرن شیئا باسم، إنَّ : " أولا

أي الجانب المادي بل هو الأثر  ؛والمقصود بالصورة السمعیة لیست الصوت المسموع

نفسیة مزدوجة والعنصران  والعلامة اللغویة هي وحدة [...]فسي الذي یتركه الصوت فیناالن

مرتبطان معًا ارتباطا وثیقا یتطلَّب وجود الواحد منهما وجود ) مفهوم، الصورة السمعیة(

. ومصطلح العلامة یشیر عادة في الاستعمال الشائع إلى الصورة السمعیة فقط [...]الآخر

یل كلمتي ویضیف فردیناند دي سوسیر الاحتفاظ بكلمة علامة للدلالة على الكل ویتم تبد

ا الرَّابط بین الدال والمدلول فهو تصور وصورة سمعیة بكلمتي المدلول والدال، أمَّ 

ة ولكون الدَّال ذو طبیعة سمعیة اعتباطي، أمَّا المبدأ الثاني یشیر إلى أنَّ صفة الدال خطیَّ 

  :فإنَّه یمتد من الزَّمن فحسب متمتعًا بصفاته

  َّاتساعًا(عدًا ه یمثل بُ أن.( 

 2("اسه في بُعد واحد هو المنحنى الخطِّيیمكن قی(.   

  

                                      
  14، صسیمیاء العنوان: ام موسى قطوسبسَّ  )1(
، 1رشید بن مالك، دار مجدلاوي، ط: ، تر)والقواعد، والتاریخ الأصول(السیمیائیة : وآخرونآن اینو  )2(

  .33،34م، ص2008،هـ1428
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ا الكلام فهو عمل فردي اللغة منظومة من العلامات تعبر عن فكر ما، أمَّ : " ثانیا

  .)1("للإرادة والعقل 

إنَّ النظام السوسیري یتضمَّن مفهوم الكل والعلامة، حیث لا یمكن فهم : " ثالثا

في علاقتها الاختلافیة مع الكل، فالأجزاء داخل النظام لیس لها معنى  وظیفة الأجزاء إلاَّ 

في حدِّ ذاتها عندما یُنظر إلیها معزولة وهو ما عبَّر عنه دي سوسیر بمفهوم القیمة 

Valeur ")2(.  

أراد أن یقول هنا أنَّ لا قیمة للأفكار عندما تكون مجردة من الدوال ولا قیمة للدوال 

الدلالة لا تتكون " ووجودهما مستقلان عن بعضهما البعض مستحیل، ثم إنَّ دون أفكار 

إلا داخل النظام أو الوحدات اللغویة، ولا تعرف إلا في علاقاتها التعارضیة وهذا ما 

  .)3("یفترضه مفهوم القیمة 

المشروع  ه یمكن القول أنَّ وآخر الحدیث عن سیمیولوجیا سوسیر یرى البحث أنَّ 

ه علم جدید مستمد من دراساته على أنَّ سیمیولوجي والذي بشَّر بمیلاده، لالسوسیري ا

ومن خلال إصدارات الأبحاث . غویة التي كانت أساسا في بلورة أغلب المدارس الحدیثةاللُّ 

فردیناند دي سوسیر والذي : المعاصرة حول العلامة التي كانت من منبعین اثنین هما

بیرس الذي هو الأصل في التیار السیمیوطیقي سبق وأن تحدثنا عنه وشارل سندرس 

  .والذي سنأتي على ذكره بعد المنبع السوسیري

  ):Sémiotique Charles. S.P(سیمیوطیقا شارل سندرس بیرس  -2

شارل سندرس بیرس مؤسّس السیمیائیة، ولد في ولایة ماساشوسكي الأمریكیة " 

  .)4("ودرس في جامعة هارفرد 

یعتبر شارل سندرس بیرس من النقاد الغربیین الأوائل في التأسیس لعلم " 

السیمیوطیقا أو علم العلامات، فقد مثَّل بحق الاتجاه السیمیوطیقي في الدراسات 

                                      
  .34، ص)والقواعد، والتاریخ الأصول(السیمیائیة : آن اینو وآخرون )1(
  .43م، ص2010،هـ1434لبنان،  ،، بیروت1معجم السیمیائیات، دار العربیة للعلوم ناشرون، ط: فیصل الأحمر) 2(
  .43،44المرجع نفسه، ص) 3(
  .31، ص)والقواعد، والتاریخ الأصول(السیمیائیة : وآخرونآن اینو ) 4(
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ظهر والذي  كتابات حول العلامة: السیمیائیة الحدیثة، وقد تجلّى ذلك في كتابه الموسوم بـ

  .)1("م1916الصادر  ةضرات في الألسنیة العامَّ محا قبل كتاب فردیناند دي سوسیر

تقوم سیمیوطیقا بیرس على المنطق والظاهراتیة والریاضیات، فالمنطق بمعناه العام 

قیق علم علم القوانین الضروریة للفكر، أو علم الفكر الذي تجسِّده دلائل أو بمعناه الدَّ 

في علم التشكیل العام الشروط الضروریة الموصلة إلى الصدق، ویشكل بیرس فرعًا 

  .)2("أي فیزیولوجیا الدلائل أو السیمیوطیقا  ؛للدلائل

إذا كانت الظاهراتیة هي الدراسة التي تصف خاصیات الظواهر في مقولاتها و  "

س على الثلاث عن الوجود، بوصفه كیفیة وموجودًا وضرورة، فإنَّ سیمیوطیقا بیرس تتأسَّ 

بتمظهر الدلیل، وفعل الدلیل اللاَّمتناهي واللاَّمحدود  تحلیل مقولات الوجود الثلاث، وتهتم

هو وحده الذي یضمن تأسیس نسق سیمیولوجي قادر على أن یوضح نفسه بنفسه بوساطة 

ما هو فعل التواصل ذاته وفعل الكلام وسائله الخاصة، إنَّ المعنى لا یوجد خارج اللغة وإنَّ 

  .)3("وفعل الإنتاج 

السیمیوطیقا باتجاهاتها  ندرس بیرس یكشف أنَّ ضح مما سبق أن شارل سیتَّ 

 نظریة أشمل وأوسع من النطاق الذي تشغله النَّظریة السوسیریة لأنَّ " المتباینة هي

صاحبها جعل فاعلیتها خارج نطاق علم اللغة فهي علم الإشارة الذي یشمل جمیع العلوم 

  .)4("الإنسانیة والطبیعیة الأخرى

دد یقول لیس باستطاعتي أن أدرس أي شيء في الكون : " وفي هذا الصَّ

كالریاضیات والأخلاق، والمیتافیزیقي والجاذبیة الأرضیة والدینامیكیّة الحراریة والبصریات 

والكیمیاء وعلم التشریح المقارن، وعلم الفلك، وعلم النفس، وعلم الصوتیات، وعلم 

  .)5("لوجيه نظام سیمیو إلاَّ أنَّ ... الاقتصاد والتاریخ، وعلم الكلام

                                      
  .119المعاصر، ص الأدبيمحاضرات في مناهج النقد : بشیر تاوریریت) 1(
  .16ام موسى قطوس، سیمیاء العنوان، صبسَّ ) 2(
  .ن .، صالمرجع نفسه) 3(
  .120المعاصر، ص الأدبيمناهج النقد محاضرات في  : یریتر بشیر تاو ) 4(
  .ن. المرجع نفسه، ص) 5(
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، وتكــون عندئذ العلامــــة هي العنصر القاعدي وهنا تصبح الدراسة دراسةً علاماتیةً 

  .أو الأساسي للمقاربة السیمیائیة وهذه الأخیرة التي تهدف إلى استكشاف المعنى

حول العلامات التي ثلاث مراحل وهي  بیرسكما یمكن أن تقسَّم كتابات 

  )1(:كالآتي

حیث ارتبطت نظریة : )1851-1870(هي المرحلة الكانطیة و : المرحلة الأولى

 )Bivalente(العلامات بمراجعة للمقولات الكانطیة في سیاق المنطق الأرسطي الثنائي 

  .بشكل أدَّق )Dyadique(أو الزوجي 

وخلالها اقترح بیرس : )1887-1870(وهي المرحلة المنطقیة : المرحلة الثانیة

منطقا جدیدًا وهو منطق العلامات الذي سیكون الأساس لكي یعوض المنطق الأرسطي، 

  .والضامن للتطور الثلاثي عن المقولات والعلامات

 )1914-1887(المرحلة السیمیوطیقیة : المرحلة الثالثة والأخیرة هيأمَّا عن 

حیث طوَّر بیرس نظریته الجدیدة للعلامــــات بعلاقة مع نظریتـــه الجدیـــدة للمقولات 

وبالاعتماد أساسًا على كتابات هذه المرحلــــة الأخیرة التي نجدها في الأعمال الكاملة 

إلى  1903من  )L.Willby( الــلادي ویـــلـبـــيوبالاعتماد على رسائله الموجهة إلى 

1911.  

ها أوسع نطاقا من نظریة لأنَّ  ؛تبر نظریة بیرس السیمیوطیقیة نظریة جمعیةتع" 

بیرس جعلها تتجاوز علم اللغة في صورة شمولیة وأكثر تعمیمًا، وبوصفها  سوسیر، ولأنَّ 

عند ) الدال(وتقابل ) Représentâmes) (المصورة(یتكون من " ، )2("كیانا ثلاثي المبنى

) الموضوع(عند سوسیر، و) المدلول(وتقابل ) Interprétant) (المفسرة(سوسیر، و

)Objet ( ،الأولولا یوجد له مقابل عند سوسیر، وقد میَّز بین نوعین من الموضوعات 

الموضوع الدینامیكي وهو الشيء في عالم الموجودات الذي تحیل إلیه العلامة : هو

                                      
سوریا،  ،ة، اللاّذقی1عبد الرحمن بُوعَلي، دار الحوار، ط: السیمیائیات أو نظریة العلامات، تر: جیرار دولودال) 1(

  .19، صم2004
  .22شید بن مالك، صالمصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند ر : يكمال جدِّ ) 2(
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  المفسرة

 )المدلول(

 علامات نوعیة علامات عرفیة علامات منفردة

 العلامة
  المصورة

 )الدال(

  الموضوع 

 )الركیزة(

 أیقونة

 مؤشر

 رمز

 تصدیر

 تصدیق

ة  حجَّ

 العلامة

 المفسرة

 المصورة 
   

 )الركیزة(

هو الموضوع المباشر ویشكل جزءًا من العلامة وعنصرًا من  الثانيوتحول أن تمثله، و

  .)1("عناصرها المكونة 

  )2(:ویمكن توضیح الكیان الثلاثي المبنى للعلامة عند بیرس في الشكل الآتي

  

  

  

  الموضوع              

                               

تفریعات ثلاثیة حسب  ىلإدة للعلامة عند بیرس وخضعت تلك العناصر المحدَّ 

  )3(:الشكل الآتي

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

نحیـــــا داخل عالــــم معقـــد من العلامات : " ناومن خلال هذا البحث نستنتج أنَّ 

والأدلَّة السیمیائیة فكل ما في الوجود علامة برأي شارل سندرس بیرس بدءًا بتصنیفه 

  .)4("ذاتها في حدِّ للعلوم الذي یقوم على الوعي بتصنیف العلامات والأدلة 

                                      
  .120المعاصر، ص الأدبيمحاضرات في مناهج النقد : بشیر تاوریریت) 1(
  .23المصطلحات السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید بن مالك، ص: يكمال جدِّ  )2(
  . ن. ، صالمرجع نفسه  )3(
، جامعة محمد الأدبيلسادس للسیمیاء والنص السیمیائیات وأثرها في التواصل السیاحي، الملتقى ا: بشیر إبریر) 4(

  .22، صم2011الجزائر، ، ط، بسكرة.خیضر، د
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د السیمیائیة بأنَّها علم تتحدَّ : في مقال له یقولأحمد الجوَّة كما سبق وأن ذكر 

مقصد دراسة العلامات والقوانین التي تنظمها داخل الحیاة الاجتماعیة وقد كان فردیناند 

 دي سوسیر هو من أدخل هذا المصطلح إلى اللسانیات الحدیثة عندما اعتبر السیمیولوجیا

    .)1(فرعًا من فروع السیمیائیة، ثم جاء بیرس وعوَّض مصطلح السیمیولوجیا بالسیمیوطیقا

وفي الأخیر نستنتج أنَّ السیمیولوجیا أو السیمیوطیقا لهما مكانة هامة ضمن 

المناهج النقدیة المعاصرة، كما أنَّ السیمیائیة قد حققت نجاحًا باهرًا وذلك في الاقتراب من 

الركیزة التي تقوم علیها  كما أنَّ . والنبش عن تلك المعاني الحائرة جمالیات النصوص

السیمیولوجیا هي العلامة، والتي كانت العلامة عنده عبارة عن دال ومدلول والعلاقة 

مز والأیقونة والإشارة أو القرینة وهذا الرَّ : ا عند بیرس كانت لها ثلاثة أنواع وهيبینهما، أمَّ 

  .الشهیرین لقطبیناهو وجه الاختلاف بین 

  مفهوم الشكل: ثانیا

على ضبط مفهوم الشَّكل من النَّاحیة اللُّغویة  ة سنأتيفي هذه المحطَّ       

   :والاصطلاحیة

  :لغة/ أ

 )2("الشَّبَهُ والمِثْلُ : " هاعلى أنَّ  الفیـــــروز أبـــــاديجاءت كلمـــــة الشَّكْلُ في معجــــم 

ه فقد كان أقرب للمعنى الاصطلاحي وقد عرَّفه على أنَّ  الوسیطمعجم المنجد أمَّا في 

صورة، ظاهرة الشيء وخطوط تكوینه، وشكلٌ هندسي هو كل ما : " جمع أشكال وهو

یرتسم لتمثیل شيء حسي أو معنوي أو علامات ورموز توضع فوق الحروف أو تحتها 

  .)3("لضبط النطق

والتي قد تتكون من علامات  ومعنى ذلك أنَّ الشكل یأخذ معنى صورة الشيء

ورموز وإشارات تضبط بها الحروف أو توضع لغرض ما یقصده الشاعر كعلامات الوقف 

                                      
سیمیائیة الكلام والصمت في نماذج من الشعر العربي الحدیث، الملتقى السادس للسیمیاء : ةأحمد الجوَّ : ینظر) 1(

  .215، صم2011الجزائر،  ،ط، بسكرة.، جامعة محمد خیضر، دالأدبيوالنص 
، )ل.ك.ش(ة م، ماد2005،هـ1426لبنان،  ،، بیروت2القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، ط: الفیروز آبادي )2(

  .1019ص
  .584، 583المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، ص: أنطوان نعمه وآخرون  )3(
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كل الخ، أمَّا عن المفهوم الاصطلاحي للشَّ ... والبیاض والسواد، وشكل الحروف والكتابة

  .دت وتباینت المفاهیمفقد تعدَّ 

  :اصطلاحا/ ب

مواجهة مباشرة مع الإبداعات المنجزة في كل إبداعیًا في تضعنا مشكلة الشَّ " 

كان العربي یرى في هذه الأشكال تعبیرًا قومیًا عن هویته في قول ... ماضینا الشعري

نفسه وفي قول الحیاة والكون، أو كأنه بتعبیر آخر ینظر إلیها بوصفها قیمة كیانیة وشبه 

ثابة التخلي عن الهویة التخلي عنها سیكون في نظره بم مقدَّسة، هكذا یبدو طبیعي أنَّ 

فالشكل لیس مجرد هیكل ینقل مضمونًا، وإنَّما هو سلطة لا تقلُّ عن سلطة العادة  ]...[

  .)1("الخ ...كلر عن نفسها أوَّلا وأخیرًا إلاَّ عن طریق الشَّ والقائم والسلطة لا تعبِّ 

معنى تقلیدي یشیر إلى قالب أو نمط معروف "قد یتحدَّد مفهوم الشكل في 

مثل قالب السونیت بأنواعه في الشعر الانجلیزي وقالب القصیدة "، )2("الخ...قًامسب

ال، ومثل التقلیدیة، والأرجوزة والموشَّح في الشعر العربي وكذا قالب الدور والمونولوج والموَّ 

  .)3("الخ ... بحور الشعر ومقامات الموسیقى

إنَّ هذا الصنف  ]...[سلفًا قوالب مسبقة أو أوعیة معدَّة  "هنا تدل كلمة شكل على 

دُ من الشكل آلي على حدِّ تعبیر كولوریدج، أو أنَّه قالب خارجي تحكمي مسبق، وقد ترِ 

كلمة شكل بمعنى شدید العمومیة والشمول على تنظیم عناصر الوسیط المادي التي 

أي  ؛لخ وتحقیق الارتباط المتبادل بینهماإ...ل كالأنغام والخطوط والأحجامیتضمنها العم

الطریقة التي تتخذها العناصر المادیة أو العلاقات القائمة بینهما في عمل فني بعینه 

ف من مواد فالشكل بهذا المعنى لیس قالبًا أو وعاءً بل هو أشبه بنسیج العنكبوت الذي یتألَّ 

  .)4("وینظم هذه المواد

                                      
، 1الكتب الحدیث، طفي العروض والشكل البصري قراءة تناصیة في الحداثة الشعریة العربیة، عالم : محمد جودات) 1(

  .75،76م، ص2011،هـ1432عمان،  ،ربدإ
 ،الشفهي، علم نحویة الشعر الأداءالتشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، بحث في سمات : محمد الصفراني )2(

  .20، صم2008، 1بالریاض، دار البیضاء ، ط الأدبيالنادي 
، 1الشكلیة وقراءة في كتاب الفن، رؤیة للنشر والتوزیع، طدلالة الشكل، دراسة في الاستیطیقا : عادل مصطفى )3(

  .86، ص2014
  .87، 86المرجع نفسه، ص ) 4(
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الذي هو موضوع باعي كل الطِّ یوضح لنا أهمیة الشَّ  الماكري محمدأمَّا ما جاء به 

م النص اشتغاله الفضائي إلى جانب الأشكال یقدِّ : " اه بالخط حیث یقولابطًا إیدراستنا، ر 

باعي هذان العنصران یستلزمان منَّا تأطیرًا الهندسیة والرسوم، عنصري الخط والشكل الطِّ 

وقول باعي یقود إلى قضیة القیمة الاعتباطیة كل الطِّ نظریًا والكلام حول الخط والشَّ 

  .)1("بالقصدیة 

ــــدد بشـــرح ما یعنیـــه في القول بالاعتباطیة  محمد الماكريحیث یقول  في هذا الصَّ

  :والقول بالقصدیة مایلي

باعي مجرد ي أو الطِّ ه لا یتجاوز الدلیل الخطِّ یعني أنَّ  " :القول بالاعتباطیة: لاأوَّ 

  .كونه دلیلاً على دلیل آخر یمثله العنصر الصوتي

ینظر إلى الدلیل الخطي أو الطباعي في : الثانیة وهي القول بالقصدیة الحالةا أمَّ 

أبعادهما الهندسیة، وحجمها وموقعها من الفضاء الذي یحتویهما على أساس قابلیتهما 

  .)2("لاستثمار تأویلي یتغیأ حمولتهما الرمزیة 

تمثیلاً من مستوى ثان باعي یعتبران كل الطِّ الخط والشَّ : " غیر أنَّ المؤكد هو أنَّ 

  .)3("للمعطیات اللغویة 

لعبة الوضوح والاستمراریة، أو دلالة خروج وانفصال عن  "كل إذن دلالة فيللشَّ  

لعبة القائم، كما للشكل تأسیسًا على ذلك دلالة تعالق تناصي مع أي شكل یتبناه الشعر 

  .)4("مادامت سیمیولوجیة الشَّكل غیر اعتباطیة 

آخر الحدیث عن الشكل الطباعي وهو ما أثارته أطروحة تجلیات وجاء في مقام 

ل بفضل سیادة باعي تحوَّ كل الطِّ الشَّ  نَّ إ: البرزخ والسكینالحداثة الشعریة في دیوان 

ع فیه لاحتوائها مجموعة من یمیائي یتضمن النظام اللغوي ویتَّسالكتابة إلى نظام س

ومنها ، ...)طةالفاصلة، النق(الترقیم  باعي كعلاماتالعلامات غیر لغویة منها الطِّ 

                                      
، م1991، بیروت، لبنان، 1الشكل والخطاب مدخل لتحلیل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، ط: محمد الماكري )1(

  .71ص
  .   ن .، صالمرجع نفسه) 2(
، 1وفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، طتحلیل الخطاب الص: آمنة بلعلي) 3(

  .56، صم2010بیروت، لبنان، 
  .89قراءة تناصیة في الحداثة الشعریة العربیة، ص ،في العروض والشكل البصري: محمد جودات) 4(
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علامات الحصر كعلامات التنصیص وفضاءات  أخرى طباعیة كالسواد والبیاض وسمك 

  .)1(الخط والكتابة على الیسار أو الیمین والعلامات الإعرابیة وما إلى ذلك

جمیع هذه الأنواع من العلامات تنحرف باللغة عن طبیعتها  وتشیر أیضا إلى أنَّ 

نیة إلى طبیعة مكانیة تعتمد التشكیل البصري كحالة وجود للنص المكتوب ولیس الزم

  .كحالة تمثیل بصري لنص آخر منطوق

إنَّ القناة في الاتصال الكتابي تتمیز ): "G. Labcheri( جیرار لابشیريیقول  

  .)2("بصریا وتمتلك علاماتها وجودًا بصریا هو الشكل البصري للدلالة 

ص الشعري الحدیث من باعي وما یحتویه النَّ كل الطِّ الحدیث عن الشَّ والواضح أنَّ 

حدیث ذو مرجعیة غربیة تأثر بها أدباؤنا بعد الاطلاع "ة أو رسم تصویري هو لوحة فنِّی

علیه، إذ تأثروا بالمضامین العربیة والموضوعات المقترحة في الساحة الأدبیة التي لم تكن 

  .)3("تي وجدت خصیصًا في ذلك الأدب بمعزل عن الأشكال والرسومات ال

باعي وما أخذه من مفاهیم متعددة كل الطِّ فمن خلال ما أورده البحث في ماهیة الشَّ 

ومتباینة یُستنتج أنَّ الجانب الشكلي یقول ما لم تقله لغة الشاعر أو ما لم یستطع الشاعر 

في محاولة نبش وإضفاء  البوح به أو التعبیر عنه، حیث یُعطي زِمام القیادة إلى المتلقي

نوعًا من الإیحاءات الملغمة والمكثفة على المضمون، فالكتابة الحداثیة تتسم بتنویعات 

طباعیة منها الصورة والخط وعلامات الترقیم من الوقف والحصر، والألوان وسمك الخط 

ئ یهتم ونوعه، هذا ما یجعل من الكتابة الحداثیة مغریة ولافتة للانتباه، وما تجعل القار 

   .بالشكل الذي جاءت فیه هذه النصوص الشعریة أكانت أم نثریة

ه البحث من خلال تحلیله لعتبات الكتاب سواءً من الداخل أم من ظهذا ما سیلح

أي بدءًا من الغلاف ونهایة بالفهارس مرورًا على ما یحویه النص من أشكال  ؛الخارج

  .طباعیة أخرى

  

                                      
للشاعر عبد االله حمادي، عالم " والسكین البرزخ " تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان : سامیة ساعد راجح: ینظر) 1(

  .241م، ص2010هـ،1431، أربد، عمان، 1الكتب الحدیث، ط
  .ن. ص المرجع نفسه، )2(
  .242المرجع نفسه، ص) 3(
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  ةصيستراتيجية العتبات النَّ ا
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ة من أهم القضایا التي یطرحها النقد الأدبي المعاصر لأهمیتها صیتعدُّ العتبات النَّ 

ي قال أنَّ أهمیة الذ فیصل الأحمروهذا ما تحدَّث عنه العدید من الدَّارسین من بینهم 

إضاءة وكشف أغوار النصوص، لقد أصبحت تشكل الیوم " ة تكمن في العتبات النَّصی

  .)1("قلاً معرفیًا قائمًا بذاته سواءً في بلاد الغرب، أم في بلادنا العربیة ح

مفاتیح "و تعدُّ . ")2(مجموع النصوص التي تحفِّز المتن وتحیط به"وهي أیضا 

إجرائیة أساسیة یستخدمها الباحث لاستكشاف أغوار النص العمیقة قصد استنطاقها 

   .)3(" ل نص المتن وتكمله وتتُمِمَهُ وتأویلها؛ أي المداخل التي تتخلَّ 

أغراضًا بلاغیة وأخرى جمالیة لارتباطها الوثیق بسیاق " تبات النص كما تحقِّق ع

المتن، إذْ لا قیمة لها في غیابه ولا حاجة للقارئ بها من دونه، فحضورها تكاملي 

هذه العتبات تفیده في المماثلة كما تفیده في المعارضة أو التفسیر، وهي  وضروري؛ لأنَّ 

لتُمتِّن من طبیعة تفاعله مع  -النص -إلیه إذًا ذاك التعمق في دلالة النص وتضاف

  .)4("الخ ...النص

ما یشمل علیه من ألوان " هذه العتبات المحیطة بالنص تكمن في الغلاف، و

لخ، تشكِّل إ... لف، ودار النشر، ومستوى الخطوصور مصاحبة والتجنیس، واسم المؤ 

ل لوحة شكِّ بشكل متكامل لتُ  ا یشي بكثیر من الدلالات والإیحاءات، وتعملأیقونًا علاماتیً 

ى لها جمالیة تقترح نفسها على القارئ، وتمارس علیه سلطته في الإغراء والإغواء لیتسنَّ 

  .)6("ال على الأبعاد الإیحائیة للنصالمؤشر الدَّ " ، أو تكون )5("لتشویشلا بذلك إمَّ 

                                      
  .223معجم السیمیائیات، ص: فیصل الأحمر )1(
  .133التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )2(
، عالم الكتب الحدیث 1دراسة في الملحمة الروائیة، طجمالیات التشكیل الروائي، : محمد صابر عبید وسوسن البیاتي )3(

  .23صم، 2012للنشر و التوزیع، إربد،
                       لبشیر مفتي أنموذجًا،" روایة أشجار القیامة " العتبات النصیة في الخطاب الروائي : نادیة بوشفرة )4(

              attanafous.univ.mosta.dz/06-11-2015/ 17:05 
في الأدب الجزائري، ) ماجستیر(سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف، الطیب بودربالة، مذكرة : سعادة لعلى )5(

  .72، مخطوط، صم2005م،2004قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .124جیوبولوتیكا النص الأدبي، ص: د عبد الرحمان مبروكمرا )6(
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عتبة  صیة، لدینا عتبة الغلاف وعتبة العنوان وكذاومن بین هذه العتبات النَّ 

الفهارس، وهناك عتبات ثانویة، كعتبة دار النشر وعتبة اسم المؤلف وعتبة الإهداء 

  .الخ، وسنبدأ بأول لوحة فنیة تعرض نفسها على القارئ وهي عتبة الغلاف... والطبعة

  عـــــتـبة الـغـــــلاف: لاأوَّ 

الكلاسیكي م، إذ أنّه في العصر 19إنَّ الغلاف المطبوع لم یعرف إلا في القرن " 

كانت الكتب تُغلف بالجلد ومواد أخرى، حیث كان اسم الكاتب، والكتاب یتموقعان في 

ظهر الكتاب، وكانت صفحة العنوان هي الحاملة للمناص، لیأخذ الغلاف الآن في زمن 

  .)1("الطباعة الصناعیة والطباعیة الالكترونیة والرقمیة أبعادًا وآفاقًا أخرى

م یعد حلیة شكلیة بقدر ما هو یدخل في تشكیل تضاریس إنَّ تصمیم الغلاف ل" 

  .)2("النص

ه هو الجزء الخفي الذي یتماشى مع المضمون ولذلك فإنَّ " كما یعتبر الغلاف 

  .)3("بمثابة النص الموازي له 

الغلاف هو أول عینة نقف عندها وذلك عند مقاربتنا لأي عمل أدبي سواء  إنَّ 

  .ةص الهامَّ ه العتبة الأولى من عتبات النَّ ا شعریًا؛ لأنَّ أكان روایة أم قصّة أم دیوانً 

اكتشاف علاقات النّص بغیره من النصوص لما له " تدخلنا إشارات الغلاف إلى 

من صورة، وألوان وتجنیس، وموقع اسم المؤلف ودار النشر، ومستوى الخط إذ تعمل هذه 

فنیّة تعرض نفسها على قارئ الأیقونات جمیعها بشكل متناغم ومتكامل لتشكل لنا لوحة 

مبدع، یشكل لنا الغلاف فضاء مكاني لأنه لا یتشكَّل إلاَّ عبر المساحة، مساحة الكتاب 

أو أبعاده، غیر أنّه مكان محدود ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرَّك فیه الأبطال، فهو 

ابة الشعریة ه وبكل بساطة فضاء الكتفیه عین القارئ، إنَّ  -على الأصح -كمكان تتحرَّ 

  .)4("باعتبارها طباعة 

                                      
سعید یقطین، الدار العربیة للعلوم ناشرون، : تق) رار جینیت من النص إلى المناصیج(عتبات : عبد الحق بلعابد )1(

  .46ت، ص.ط، العاصمة، د.د
  .124جیوبولوتیكا النص الأدبي، ص: مراد عبد الرحمان مبروك )2(
  .72سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف، ص: سعادة لعلى )3(
للطاهر " الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي "إستراتیجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة : نعیمة سعدیة )4(

  .226ص ،م2009 ، جامعة محمد خیضر، بسكرة،5مجلة المخبر، ع - أنموذجا -وطار
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یُعدُّ الغلاف العتبة الأولى التي تصافح بصر المتلقي لذلك أصبح محل عنایة " 

واهتمام الشعراء الذین حوّلوه من وسیلة تقنیة لحفظ الحاملات الطباعیة إلى فضاء من 

  .)1("المحفزات الخارجیة والموجهات الفنیّة المساعدة على تلقي المتون الشعریة 

یتألف من  -المتلقي -مرسل إلیهوالغلاف كعتبة أولى تصافح بصر القارئ أو ال

ین وهما الغلاف الأمامي والغلاف الخلفي وسیأتي البحث على التفصیل لكل جزء أجز 

  .على حدى

  :الـغــلاف الأمـامــي -1

ت یتكون من أربعة وحدا -أثر الفراشة -إنَّ الغلاف الأمامي لهذا الدیوان الشعري

ا ون، أمَّ غرافیكیة تحمل عدّة إشارات دالّة، الأولى وهي الصورة والوحدة الثانیة هي اللَّ 

الوحدة الثالثة فكانت التجنیس، لنصل إلى الوحدة الرابعة والأخیرة فهي العنوان الذي یعدُّ 

  .ي وتعمل على إبرازه وإظهارهالبصمة المتفردة التي تعرض العمل الفكري والفنِّ 

، التي كانت الصورةلا بتحلیل هذا الغلاف من حیث الوحدة الأولى وهي نبدأ أوَّ 

الذي كان أمرًا  التجنیسز هذا الغلاف، ثم الذي میَّ  وناللَّ طاغیة علیه بشكل كبیر، ثم 

دُّ وحدة كبرى عَ الذي یُ  العنوان، ثم الیومیاتجدیدًا بالنسبة للأجناس الأخرى، ومن جنس 

وضعها في مبحث وحدها ویتم التفصیل فیها، وهذا ما یسمى تستقل بذاتها والتي سیتم 

 .)2("عند جیرار جینیت) Peritescte(بالنص المحیط "

تعدُّ هذه الوحدات الأربعة من أبرز الوحدات التي ظهرت في الغلاف الأمامي 

وسیتمُّ في هذه المحطَّة دراسة كل  بالعتبات الرئیسیةللدیوان و تسمَّى بالنص المحیط أو 

 .ها على حدىمن

   :الصــــــــــــورة -1-1

یقوم على وضع صورة وجه المؤلف على الصفحة " إنَّ نمط صورة المؤلف 

  .)3("الخارجیة للغلاف الأمامي

                                      
  .133شعر العربي الحدیث، صالتشكیل البصري في ال: محمد الصفراني )1(
  .49، ص)جیرار جینیت من النص المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد )2(
  .134التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )3(
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أیقونة دالة، تحمل كل الدلالات التي " وتعتبر هذه الصورة المصاحبة للغلاف 

ارئ وهذا تبعًا لخصائصها ینطق بها العنوان، كما أنّها تعتبر الطُّعم الذي یجذب الق

  .)1("وتمیُّزها 

فالصورة علامة أیقونیة، خطاب مُشكَّل كمتتالیة غیر قابلة للتقطیع لأنَّها المتتالیة " 

وهذا ما یبرز جمالیة المرئي ) القارئ(ائي التي تسعى إلى تحریك الدواخل، والانفعالات الرَّ 

  .)2("الذي تتضافر عناصره من أجل تأكید المكتوب 

 Gritta( غریتا خوريمن تصمیم  - أثر الفراشة -فالصورة في هذا الدیوان

Khouri ( حیث یظهر لنا فیها شاعر الصمود والمقاومة محمود درویش، كانت هذه

الصورة قد استحوذت تقریبا على الغلاف بأكمله، حیث یظهر لنا فیه الشاعر جالسًا على 

النظر إلى الأمام، وكأنه في وضع تخمین  جنبٍ بملامح ذائبة وعینین بنیتین ثاقبتین في

عة، إصبعین على الجهة الیسرى واضعًا یده على فمه، حیث كانت أصابعه الخمسة موزَّ 

  .من وجهه والثالث في شفاهه والرابع والخامس مهملین وحدهما، قریبین من الذقن

اض كما ة بین السواد والبییظهر لنا محمود درویش في هذه الصورة أنیقا یرتدي بزَّ 

ارة دائریة الشكل، كما یبدو لنا شعره الذي یكسوه مراء، وارتداءه نظَّ تظهر لنا بشرته السَّ 

ا حاجبیه فكساهم البیاض، كما تظهر لنا بعض البیاض من الأمام والسواد من الخلف، أمَّ 

قن، وذو أنف شامخ دلالة على رفعة وشموخ هذا التجاعید التي سكنت بین الرقبة والذَّ 

هر، فهذه الصورة تعكس عمق ذات جل الذي لا تكسره الهموم ولا تقهره وكزات الدَّ الرَّ 

  .المبدع محمود درویش

الهادئة والصامتة  ،الذائبة هل لنا أبعادًا دلالیة ظهرت فیها ملامحهذه الصورة تشكِّ 

دت على التي كانت ظاهرة على وجه محمود درویش وكأنَّه یطفو ویغوص في أفكار تمرَّ 

هذا هو الشعور الذي یُصاب به كل فلسطیني عندما تلامس خلایا عقله حجارة ذهنه، 

ه یرید حلاً لهذه القضیة الفلسطینیة التي شغلت باله وفكره وعقله البیوت المهدمة، وكأنَّ 

  .ولامست خلایا جسده

                                      
  .72سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف، ص: سعادة لعلى )1(

، للطاهر "الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي" إستراتیجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة : نعیمة سعدیة )2(

  .227وطار، ص
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إنَّ ما یمیز الصورة البصریة، هي باقي الأنظمة الدّالة ومنها اللغة الخاصة، هو " 

؛ أي شبهها الحسي العام ]...[أو أیقونتها في إصلاح السیمیولوجیین ) التماثلیة(حالتها 

بالموضوع الذي تمثله، واستعمال المبدع للصورة وذلك لغرض خطف الأبصار وسحر 

  .)1("ه ینصب الشّرك لاصطیاد القُراءالألباب وكأنَّ 

ئیة اللغة هي الشكل الذي یهب اللغة نفسها له، بل إنَّها رمز فضا" والصورة 

  .)2("الأدبیة في علاقتها مع المعنى

 .)3("أنَّ الصورة الواحدة لها قیمة ألف كتاب" تُشیر الحكمة الصینیة الشهیرة إلى  

وهذا ما یعني أنَّ الصورة الواحدة تنتج تعدد لقرائها، كما یتضح لنا فیما سبق أنَّ الصورة 

الظاهرة على غلاف أثر الفراشة التي كانت لشاعر الصمود والمقاومة بملامحه الهادئة 

والذائبة في وضع تفكیر أو التخمین على شعبه وبلده الذي كان قد كتبها في هذا الدیوان 

ه الصورة لها سحر وجاذبیة تغري القارئ إلى الغوص في العدید من نلحظ أن هذ

  .الإیحاءات والدلالات

  :الـــلَّــون -2-1

فس كما یُعتبر اللَّون وسیلة للتعبیر عن العاطفة الإنسانیة وهو یكشف عن خبایا النَّ 

  .لةون الواحد أكثر من دلالة ورمزیة، فدلالات الألوان متعارضة ومُتداخقد یحمل اللَّ 

تلك الموجات الضوئیة التي تدركها العین لها ترددات تزید أو تقِل " إنَّ اللَّون هو 

وفق لطول الموجة، كما أنّ تلك الخبرة السیكولوجیة تحدث نتیجة تأثیر الإشعاعات 

  .)4("الضوئیة المختلفة في طول موجاتها على الخلایا العصبیة الموجودة في شبكة العین

  

  

                                      
  .73سیمیائیة العنوان شعر عثمان لوصیف، ص: سعادة لعلى )1(

، للطاهر وطار، "مقامه الزكيالولي الطاهر یعود إلى " إستراتیجیة النص المصاحب لروایة الجزائریة : نعیمة سعدیة )2(

  .227ص
ت، .ب، د.، د2، ع7سیمیاء العنوان في شعر هدى المیقاتي، مجلة الواحات للبحوث ودراسات، م: عامر رضا )3(

  .128ص
، م2012، الجامعة الأردنیة، 1، ع39تشكیل الفضاء في التصمیم الطباعي، مجلة دراسات، م: باسم عباس العبیدي )4(

  .119ص
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إحساس یؤثر في العین عن طریق الضوء، وهو لیس إحساسًا مادیًا " واللَّون هو 

ملونا، ولا حتى نتیجة لتحلیل الضوء الأبیض، بل هو إحساس مرسل إلى العقل عن 

  .)1("طریق رؤیة شيء ملوَّن ومضيء

للألوان دلالات معینة وارتباطات بالظروف والأحداث التي " ومن هنا نجد أنَّ 

ل للأسباب التي تجعل بعضهم یمیل إلى ألوان من دون مررت بها، وفي هذا تعلی

  .)2("أخرى

فهو الذي  .)3("اللَّون من مكونات الإطار الطبیعي لحیاتنا " ضح ممَّا سبق أن ویتَّ 

نعبر من خلاله عن حالات مزاجیة مختلفة یكون كوسیلة للتعبیر عن مشاعرنا وأحاسیسنا 

  .وانفعالاتنا

نظمته بلاغة الطبیعة وبیانها، فهو كلامها ولغتها شعر صامت " فاللَّون بطبیعته 

والمعبّر عن نفسیتها، فضلا عن كونه المعبِّر البصري عن الشكل، لأنه لیس بوسعنا 

ون انعكاس لأشعة مطلقا أن ندرك الشكل إدراكا تامًا إلا بحضور اللّون، وذلك لأن اللَّ 

  .)4("ب الظاهري للشكلون الجانالضوء على شكل الشيء الذي ندركه، ویعدُّ اللَّ 

ة على أساس محتواها من لا یمكننا على الإطلاق رصد أیَّة ظاهرة فنیَّ " یعني أنَّه 

  .)5("دون فهم طبیعة شكلها 

یُرتبط اللَّون باللغة التشكیلیة وهي من أهم عناصرها، حیث استخدمها الإنسان "و

وصارت من خصائص في مجالات عدیدة، كما ارتبطت بمشاعره وأحاسیسه وانفعالاته 

  .)6("حیاته وأضحت ذات أبعاد نفسیة ودینیة واجتماعیة وبیئیة وسیاسیة

                                      
لغویة في قصائد الإیمان / دراسة سیمیائیة(الفیض الفني في سیمیائیة الألوان عند نزار قباني : یلي الأخضرابن حُو  )1(

  .12، صم2005، )4+3(، ع21مجلة جامعة دمشق، م) الشعریة الكاملة
  .133سیمیاء العنوان في شعر هدى المیقاتي، ص: عامر رضا )2(
لغویة في قصائد الإیمان / دراسة سیمیائیة(ائیة الألوان عند نزار قباني،الفیض الفني في سیمی: ابن حُویلي الأخضر )3(

  .112، ص) الشعریة الكاملة
  .28ون لعبة سیمیائیة، صاللَّ : جواد فاتن عبد الجبار )4(
  .ن. المرجع نفسه، ص )5(
ون، الملتقى الثاني السیمیاء والنص الأدبي، جامعة محمد خیضر، دراسة للشكل واللَّ " العلم الوطني": محمد خان )6(

  .18ص، 2002بسكرة، الجزائر، 
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نلاحظ في هذا الغلاف ألوانا قاتمة والتي تعدُّ من الألوان الأكثر حزنًا فهذا الغلاف 

  .)1(فدلالة هذا اللَّون یشیر إلى الجذور والأرض والوطن ،البُنِّي القاتمسطى علیه اللَّون 

ص من ر عن ما هو موجود في متن النَّ ون لیعبِّ د درویش هذا اللَّ وضع محمو 

وكلام مزروع على دفَّات القصائد المشحونة بنیران الوجع  ةتشاؤم وشحوب وهموم ومعانا

محمود درویش یخمِّن في وضع وطنه المسلوب وشعبه  والاغتراب، وهذا دلالة على أنَّ 

م والموت القنابل والمتفجرات، وعلى الدَّ الذي یعیش حیاة مریرة، ینام وینهض على صوت 

  .والجحیم، حیث أصبح عالمه عالمًا دمویًا

ه لون الدَّم وكأنَّ  البُني القاتمیجد البحث أنَّ الغلاف الأمامي قد كساه هذا اللَّون 

القدیم الذي مرَّت علیه مدَّة زمنیة طویلة، وهذا دلالة على أنَّ العالم العربي غیر مبالٍ لما 

والذي قد یدلُّ  البني القاتمون به فلسطین من عذاب وظلم من قبل الصهاینة، هذا اللَّ  تمرُّ 

صار شبه أسود، وهذا یرتبط الدم بالسواد أي بالمراحل الحزینة  الذي معلى قِدم الدَّ 

  .والسوداویة التي تمرُّ بها فلسطین

ون كما یظهر ضوء ساطع في وجه محمود درویش رسم بقعة أقل قتامة من اللَّ 

البُني الذي كسى الغلاف من الأعلى وهو لون كان مزیجًا بین البُني والأصفر، تحصلنا 

ه من مكان ضیِّق ، وهذا الضوء الذي سطع في وجه محمود درویش كأنَّ بني فاتحعلى 

وبما قد یكون نتیجة لضوء الكامیرا، وضعت لنا هذه البقعة لون عیني درویش بملامح 

ت دلیلاً على وجود بصیص أمل یطمح إلیه الشاعر مع شعبه وجهه الهادئ، وربما كان

  .المكافح والمناضل أملین أن یكون وطنهم في أحسن أحواله

التي كما قد تحیل تلك البقعة الضوئیة إلى علامة بصریة مشكَّلة لكل المعاني 

 الوضوح والتجسید والكشف، ویعبِّر عن الدفء" یحیل علیها عنصر النور من 

  .)2("والطمأنینة

ون تشكلان معرض لطیفًا تتحكم في تنسیقهما ضح ممَّا سبق أن الصورة واللَّ یتَّ 

الأذواق والأمزجة، ویعود تفسیرهما إلى المیول والرغبات والمشاعر والأحاسیس 

                                      
  .195، ص1997، القاهرة، 2ون، عالم الكتب، طاللغة واللَّ : أحمد مختار عمر: ینظر )1(
قسم ) اجستیرم(الملامح السیمیائیة في قصص الحیوان الموجهة للطفل، محمد ناصر أنموذجًا، مذكرة : حاتم كعب )2(

  .188، مخطوط، صم2011م،2010الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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ون البني یعمل على ترسیخ دلالة والانفعالات التي تواجه كل إنسان، ونلاحظ أن اللَّ 

یقلُّ فیه النشاط الضاغط الموجود في الأحمر  -البني - ونالاستسلام والهدوء، فهذا اللَّ 

  .ویكون الأكثر هدوءًا

لاحظنا في هذا الغلاف وحدة أخرى كانت مثیرة للانتباه، وهي الوحدة الثالثة، والتي 

  .أسماها البحث بالتجنیس

  :جـنـیــــــــــــسالتَّـ  -3-1

كما یرى جیرار ) Annexe du Titre(ملحق بالعنوان " المؤشر الجنسي إنَّ 

ه یقوم بتوجیهنا فهو ذو تعریف خبري تعلیقي لأنَّ  ]...[قلیلا ما نجده اختیاریًا وذاتیًاجینیت ف

أي یأتي لیخبر عن الجنس الذي ینتمي إلیه هذا العمل ؛ قصد النظام الجنسي للعمل

  .)1("الأدبي أو ذلك 

من بین المسالك الأولى في جنیس وحدة من الوحدات الغرافیكیة أو سلكا یعتبر التَّ 

فهو یساعد القارئ على استحضار أفق انتظاره، كما یهیئه " عملیة الولوج في نص ما، 

  .)2("لتقبل أفق النص

فهو عادة یظهر عل الغلاف تحت العنوان مباشرة على شكل عنوان فرعي مكتوب 

دلالة على  بأحرف صغیرة على عكس العنوان الأساسي، الذي یُكتب بأحرف بارزة وكبیرة

روایة أكانت أم قصة أم  )3(أهمیة بُعده الأیقوني ومركزیته في أبرز دلالات العمل الفني

  .شعرًا، أم یومیات التي هي صدد الدراسة

                                      
  .89، ص)جیرار جینیت من النص المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد )1(

للطاهر ، "الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"إستراتیجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة، : نعیمة سعدیة )2(

  .228وطار، ص
، الملتقى الخامس السیمیاء والنص الأدبي، جامعة "روایات محمد جبریل "سیمیائیة العنوان في: علي رحماني: ینظر )3(

  .294، ص2008محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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 -قصصیا كان أو غیر قصصي -إن تلقي أي جنس أدبي" یرى جیرار جینیت 

الجنس على وجه  ف من إتفاقٍ معقود بین المؤلف القارئ الذي یرتبط بنوعیة هذایتألَّ 

  .)1("نظام مُلحق بالعنوان) Indication Générique(التحدید، فالمؤشر الجنسي 

نظامًا رسمـــیًا یعبِّر عن مقصدیة كل من الكاتب والناشـــــر لمـــا یریدان " لهذا یعدُّ 

ة وإن لم نسبته للنص في هذه الحالة لا یستطیــع القــــــــارئ تجاهــــــل أو إهمال هذه النسب

ه قارئـــــي لهذا العمل   .)2("یستطع تصدیقها أو إقرارها، فهي باقیة كموجِّ

 -أثر الفراشة -حدِّد لنا نوع أو جنس محتوى هذا الدیوانإنَّ كلمة یومیات التي تُ 

لمحمود درویش یقع أولا على الغلاف الأمامي للدیوان، وكذلك تحت عنوان الرئیس 

الذي یظهر  -وبأحرف صغیرة على عكس العنوان الرئیسالمباشر وعلى الجهة الیسرى 

 لأبیضا ونللَّ ه عنوان فرعي وبافهذا المؤشر الجنسي یظهر وكأنَّ  -بحروف بارزة وكبیرة

ة، وهذه دلالة على إخلاص قاء والإخلاص والمحبَّ فاء والنَّ ون الذي یدل على الصَّ فهذا اللَّ 

لأرضه، كما ظهرت لكلمة یومیات بین درویش وشعبه وصفاء قلبه، وعقله، وحبه العمیق 

ون الأبیض، وكذلك تواجده في خطین متوازیین أحدهما طویل عن الآخر وكانا باللَّ 

الصفحة الثانیة بعد الغلاف وباللغة العربیة، كما ظهرت في الصفحة الثالثة من الدیوان 

وكان ظهور هذا المؤشر الجنسي في الطبقة الأولى  )A. Diary(كان باللغة الأجنبیة 

للدیوان وهي طبعة جدیدة، كما هو واضح في واجهة الغلاف فمن وظائف هذا المؤشر 

  .)3("الكتاب الذي سیقرؤه /إخبار القارئ وإعلامه بجنس العمل"  :هي -یومیات -الجنسي

ما أثر، إنَّ هذا إنَّ الیومي عند درویش لیس حدثاً عابرًا یمُّر دون معنى ودون

الدیوان الذي وسمه بالیومیات، یحاول من خلاله اعتقال لحظة هاربة وهامشیة لیرتقي بها 

  .من المألوف إلى المدهش ومن المحدود إلى المتعدد والمتناسل

حاول محمود درویش في هذا الدیوان أن یضفي علیه مسحةً من شفافیة روحه 

عند الوظیفة التصنیفیة بل  )یومیات(الموازي النصي ورؤاه المتفرد، ولا تتوقف وظیفة هذا 

                                      
، "مقامه الزكي الولي الطاهر یعود إلى"إستراتیجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة، : نعیمة سعدیة: ینظر )1(

  .229للطاهر وطار،ص
  .89، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد )2(
  .90المرجع نفسه، ص )3(
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تتعداه لتصیر عنوانا آخرًا فرعیًا، یعید من خلاله الشاعر النظر في تعریف الشعري 

لیس ما یمرُّ من  والیوميهنا لیس هو المتعالي والكثیف فقط،  فالشعري "وتعریف الیومي،

تداعیات یخلِّفها الحدث، كما أحداث بل هو أیضا ما یتسرّب فینا من مشاعر وأحاسیس و 

ه امتداد العالم البرَّاني في جوانبها وبهذا فإن الشاعر حین یبحث عن مناطق جدیدة أنَّ 

  .)1("ا یدور حوله للشعریة، فإنَّه غیر مضطر إلى أن یبتعد كثیرًا عمَّ 

كتاب محمود درویش الجدید هذا، والذي صُدر عن دار ریاض الریس لیس  إنَّ 

  . بل هو عبارة عن یومیات كما عنونها صاحبها ،ولا نثريبدیوان شعري 

عمَّا  تذرأسوة بدواوین درویش الأخیرة، لماذا تركت الحصان وحیدًا ؟ ولا تع" 

وز أو أبعد، أو كتبه النثریة ذاكرة النسیان، في حضرة الغیاب، التي تتمیز فعلت، كزهر اللَّ 

فیه  حدُ فیها هو الترتیب المترابط الذي تتَّ نظیم بهندسة بنائیة واضحة على نحو یكون التَّ 

كل العناصر مكانها بالنسبة إلى سائر العناصر الأخرى، ونظرًا إلى غیاب هذا التنظیم 

یبدو لفظ یومیات أقرب إلى وصف هذا الكتاب، حیث هي یومیات لغویة غیر منتظمة 

راشة قصائد تنفرج عن جنسین أدبیین موصوفین الشعر والنثر، فنحن نجد في أثر الف

نصًا ولعلَّ هذا التجاوز بین هذین  81قصیدة ونصوصا نثریة  47تفعیلة موزونة، 

  .)2("الجنسین الأدبیین یغري النقد لیشحذ أدواته ویستعید تعریف الشعر والنثر

الذي جنح فیها " ها تنبثق من موسیقى حیاة درویش نلاحظ من كلمة یومیات أنَّ 

اها خطابیة ذات الحس المنبري العالي المباشر محملاً إیَّ إلى التخفف من حمولة اللغة ال

طاقة تعبیریة، والإیقاع الواضح، منتحیا إلى اللغة الیومیة ذات الجرس الهادئ والإیقاع 

المهموس، شفافة قادرة على التعبیر عن حمولات النفس والروح التي تعاني من الحیرة 

  .)3("اللغة واقترابها من الیوميوالضیاع والاغتراب وهیمنة شبح الموت، وبساطة 

ا سبق أن لفظة یومیات التي كانت بمثابة العنوان الفرعي للعنوان یتضح لنا ممَّ 

قة، حیث أعیدت كتابتها داخل الرئیس، كانت قد كُتبت بأحرف صغیرة وغیر بارزة ولا منمَّ 

                                      
 ،، الشارقة219أثر الفراشة الفن والمضمون، مجلة الرافد، ع: عمر العامري )1(

www.arrafid.ae/28-10-2015/20:36                                                                                          
 أثر الفراشة نصوص وقصائد محمود درویش، : دیمة الشكر )2(

danarchives.alhayat.com/07-11-2015/21:07                                                                           
  www.arrafid.ae  قراءة أثر الفراشة الفن والمضمون،: عمر العامري )3(
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اء ة تحتل قلوب القرَّ ما هي لفظالدیوان تارة باللغة العربیة وتارة أخرى باللغة الأجنبیة، وإنَّ 

  .لما فیها من إغراء وإغواء لهم

نلاحظ أن یومیات درویش هذه تلخص تجربة شعب ومحاولته في عملیة استمرار 

درویش لا یعني تسطیح فكرته  انت قد قُطفت حیاتهم منهم، فیوميالحیاة بزهور یانعة ك

لغة واقترابها من ولا ابتذال مكنوناته، بل على العكس من ذلك فبالرغم من بساطة ال

ها تنفتح بشكل واضح على العدید من الدلالات والإیحاءات الغزیرة الیوميّ، إلا أنَّ 

فشاعرنا هنا یُعلي من الهاشمي ویدخله في سیاقات شعریة وفلسفیة وتأملیة " والمتعددة، 

 تمنح هذا العادي صفة التفرُّد والتكثیف من خلال منحه أبعادًا شعریة إیحائیة ودلالیة

  .)1("عمیقة 

أمَّا الوحدة الغرافیكیة الرَّابعة تعدُّ من أهم الموازیات النصیَّة، ولها سحرًا وجاذبیة 

  .العنوان يتجعلان القارئ یتلهف في الاطلاع على ما ینطوي تحتها ألا وه

  :ـواننـــــــــالعـــ -4-1

المحلل للولوج إلى ومفتاحًا أساسیا یتسلَّحُ به  ]...[ضرورة كتابیة" یعدُّ العنوان 

أنوار النص العمیقة قصد استنطاقها وتأویلها وكذا لكونه أولى عتبات النص التي لا یجوز 

  .)2("الخ...تخفیضها، ولا تجاوزها

إلى مرسل ) Adresse(صادرة من مرسل ) Message(هو مرسلة " فكل عنوان 

من العنوان وعمله ، وهذه المرسلة محمولة على أخرى هي العمل، فكل )Adressée(إلیه 

  .)3("مرسلة مكتملة ومستقلة 

ا مقننًا ومبرمجا یوضع في أعلى الهرم النصي وله یشكِّل العنوان اختزالاً نصیً 

جمالیاته الخاصة، وفلسفته القائمة على آلیة التواصل مع النص من جهة أخرى، وقد 

  .)4("ها بنیة ضاغطة ومركزیة للنصعدَّ 

                                      
 www.arrafid.ae . أثر الفراشة الفن والمضمون،  فيقراءة : عمر العامري )1(
  .39،40ص، م2010، دمشق، سوریا، 1علم العنونة، دراسة تطبیقیة، دار التكوین، ط: عبد القادر رحیم )2(
، م1998ب، .ط، د.تصال الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دوسیمیوطیقا الإ العنوان: محمد فكري جزّار )3(

  .19ص
 هـ،1435، عمان، 1طد صابر عبید النقدیة، دار غیداء، عتبات الكتابة بحث في مدونة محم: سوسن البیاتي )4(

  .29م، ص2014
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ة وموضعه، أن دلالات ضمنیـل یتحمـذي لآخــر الـص االن ویعتبــر العنوان بمــــثابة

  .)1(ه خیر من یساعدنا في كشف غرض المؤلفف، لأنَّ یكون في بدایة المصنَّ 

یمثل العنوان القطب الرئیس الذي ستبنى وفقه جمیع التصورات الذهنیة، كما 

كالثریا في رأس یعلقه "یلصقه الكاتب على واجهة الدیوان أو ما یسمى بالغلاف الأمامي و

  .)2("الصفحة ویموقعه في وسط كل فصل أو قسم 

هو البدایة والرأس "ویعتبر العنوان هو البهو الذي ندخل من خلاله إلى النص، و

م في الكتاب أو والناصیة، إذ به یبدئ القارئ سواءً بالرؤیة أو بالقراءة، وهو العنصر المقدَّ 

  .)3("أو أمارة وجود وشهادة میلاد  ولقد أصبح العنوان علامة حیاة ]...[النص

إنَّ الغلاف الذي بین أیدینا یحیلنا إلى عنوان رئیسي بارز ومغري وجذَّاب، كُتب 

الطَّهارة والبراءة والتفاؤل والرضا والجمال، ورمز للمهادنة " الذي یدلُّ على باللَّون الأبیض

  .)4("والمسالمة 

في أعلى الصفحة ذو جملة منمَّقة  حیث كُتب هذا العنوان بحروف بارزة ویتموقع

كانت هذه الجملة بین اسم المؤلف والتجنیس، طغى  مفخمة ذات سبك وحبكٍ وغوایة،

ون الأبیض، وقد كررت في الصفحة ما بعد الغلاف فجاءت بین اسم المؤلف علیها اللَّ 

 الصفحة الثالثة وباللغة الأجنبیةون الأسود كما جاء في والتجنیس وباللَّ 

(The Butterfly effect)  وكانت جملة العنوان هنا هي الأولى، قبل اسم

ون الأسود، وتكررت في المتن عند بدایة المؤلف والتجنیس والحروف بارزة غلب علیها اللَّ 

كل قصیدة وفي أعلى الصفحة مع فاصل بینه وبین عنوان القصیدة خطًا مستقیما أسودا 

  .غیر مكتمل

مشحونتان بدلالات اخترقت السطح والعابر فالأثر إنَّ لفظة أثر ولفظة الفراشة 

على حد علمنا لا یُرى ولكنه لا یزول، وهذا ما جاء في إحدى قصائده والتي عنونها هي 

  :الأخرى بأثر الفراشة والذي یقول فیه

                                      
لبشیر مفتي، أنموذجا، "أشجار القیامة  "العتبات النصیة في الخطاب الروائي في روایة: نادیة بوشفرة: ینظر )1(

attanafous-univ.mosta.dz                     
  .295سیمیائیة العنوان في روایات محمد جبریل، ص: علي رحماني )2(
  .25، 24سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف، ص: سعادة لعلى )3(
  .205ون، صاللغة واللَّ : أحمد مختار عمر )4(
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  أثر الفراشة لا یُرى

  )1(أثر الفراشة لا یزول

على نحو ما یـرى أفلاطون تحیلنا لنا إلى الخلود " أمَّا دلالة كلمة فراشة فهي 

دودة (بسبب استمراریة حیاة الحیــوان عبــــر أشكالـــــه المختلفـــة انطــلاقا من الأسروع 

ولكي تطیر الفراشة لابدَّ لها من الخروج والانعتاق )... عذراء الفراشة(حتى النفعة ) الفراشة

یشیع في المجموعة بصورة من السجن الجسدي، هذا الخلود وهذه الدیمومة والبحث عنهما 

مختلفة، من خلال إفصاح الشاعر، سواء أكان واعیا أم غیر واعیًا عن رغبته، تناسل 

  .)2("الأرواح وحلولها وتماهیها مع مفردات الطبیعة والتمازج بها

الخفَّة والرَّشاقة والنزوع إلى الطبیعة، كما تحیل إلى " تحیل الفراشة كذلك على 

وح تخرج من الجسد على  الانعتاق والتحرر من ثقل المادة، ففي الموروث العربي، إنَّ الرُّ

  .)3("شكل طائر أو ذبابة أو یراعة أو فراشة 

ذاته بصعوبة اختیار العنوان ولا یتوانى في استشارة  إنَّ محمود درویش یقرُّ في حدِّ 

 :لعلىنقلا عن سعادة  اب دور النشر یقول محمود درویشالأصدقاء والمقربین ومن أصح

ني استعین بالأصدقاء في كثیر من دائما أجد صعوبة في اختیار العنوان، كما أنَّ "

ستعین أالأحیان، وأحیانا أرسل المجموعة الشعریة إلى ناشر بدون أن أعثر على عنوان، ف

لكي یقترحوا عليَّ مجموعة عناوین وأختار من بینها العنوان ) في دار النشر(بهیئة القراءة 

  .)4("الملائم 

العنوان هو العلامة أو البصمة المنفردة الخاصة بكل كاتب أو  ضح ممَّا سبق أنَّ یتَّ 

شاعر أو قاص أو روائي في عرض عمله الفني والفكري، وهو الأثر والعلامة التي یتسم 

بها الكاتب، حیث یعمل العنوان على إبراز وإظهار كل ما یعنیه الكاتب من دلالات 

  .لتصاق العنوان بالمتنوإیحاءات تكون نتیجة ا

                                      
  .131، صم2009، بیروت، لبنان، 2یس، طأثر الفراشة، دار ریاض الرَّ : درویش محمود )1(
  www.arrafid.ae، قراءة في أثر الفراشة الفن والمضمون: عمر العامري )2(
  www.arrafid.ae ، المرجع نفسه )3(
  .67ي شعر عثمان لوصیف، صفسیمیائیة العنوان : سعادة لعلى: ینظر )4(
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فمن خلال هذه الوحدات الأربعة الغرافیكیة تشكل عتبات محیطة بالنص ومتعلقة 

  .ثانویةالعتبات البهندسة الغلاف دون أن ننسى عتبات أخرى وهي 

  :العتبات الثانویة* 

عتبة و المؤلف  /الكاتباسم  عتبة كقرینتها الأساسیة لبالنسبة  ثانویةإنَّ العتبات ال

  .ص المحیط التألیفيسمَّى بالنَّ یما هيودار النشر ورقم الإیداع والطبعة، الناشر 

تحته  فهو الذي یضمُّ "  )Peritescte Auctorial( النص المحیط التألیفيإنَّ 

  .)1("الخ...العنوان الفرعي والعناوین الداخلیة ،كل من اسم الكاتب والعنوان

    :اســم المؤلــف -1

ص، إن لم یكن یوجد هذا عتبة مهمة تمهد للقارئ تعامله مع النَّ " المؤلف یعدُّ اسم 

التعامل، ومن هنا نجد أن بعض الأعمال الأدبیة ترجع أهمیتها إلى شهرة مؤلفها وكاتبها 

ولیس لأدبیتها، وللاسم دلالته فهو یعكس سیرته، ویخلق نوعًا من الإشارة لدى المتلقي 

عًا من الفضول لمعرفة مكونات الشخصیة المقابلة یدفعه إلى قراءة هذا النص نو 

  .)2("وداخلها

الكاتب علامة ممیزة للكاتب، أهمیتها من أهمیة الأثر /حیث یعدُّ اسم المؤلف 

  .)3(الخ...وشهرة الأثر من شهرة صاحبه ]...[الأدبي، إن كان إبداعیًا أو نقدیًا 

ل   حیث یتموضع اسم المؤلف عند صفحة الغلاف، ویكون ظهوره عند صور أوَّ

طبعة للكتاب، وفي باقي الطبعات اللاَّحقة أیضا، أمَّا بالنسبة لأشكاله فاسم المؤلف یأخذ 

ي أو اسم الاسم الفنِّ  : "ثلاثة أشكال حدَّدها جیرار جینیت في كتابه عتبات وهي كالآتي

ا آخر شكل وهو الاسم المجهول ، أمَّ )Pseudonymat(ار الشهرة وهو الاسم المستع

 .)Anonymat" ()4(وذلك في حالة عدم وجود أي اسم وهو ما یعرف بـ 

  

                                      
  .49، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد )1(

، 42لحسین محمد، مجلة دراسات موصلیة، ع "أثنى المدن "شعریة العتبات في روایة : بان صلاح الدین محمد )2(

  .119م، ص2013ه،1434جامعة موصل،
لبشیر مفتي أنموذجا،  "أشجار القیامة"العتبات النصیة في الخطاب الروائي في روایة : نادیة بوشفرة: ینظر )3(

attanafous.univ.mosta.dz  
  .64، 63، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد )4(
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 )1(:المؤلف فنجد من أهمها/ا وظائف اسم الكاتبأمَّ 

  وهي التي تعمل على تثبیت هویة العمل بإعطائه اسمه: سمیةالتَّ وظیفة. 

 العنوان التي تعدُّ الواجهة الإشهاریة للكتاب وهذا لوجود صفحة: وظیفة إشهاریة 

 .وصاحب الكتاب أیضا، الذي یكون اسمه عالیا یخاطبنا بصریًا لشرائه

 وهي الوظیفة التي تقف دون نزاع على أحقیة تملُّك الكتاب: وظیفة الملكیة.  

ا سبق ومن خلال تحدید مكان ظهور اسم المؤلف ووقت ظهوره یتَّضح ممَّ 

محمود ( المؤلف اسم نجد في غلاف هذا الدیوان أنَّ  ،مرورًا بأهم وظائفهوأشكاله، 

حمل معاني تثیر فضولاً كبیرًا لدى القارئ خصوصًا، وأنَّ محمود درویش ی) درویش

سلاح، فاختار سلاحًا معروف بحبه لوطنه وجذوره وشعبه، شاعر لم یستطع أن یحارب بال

  .وهو القلم من نوع آخر

رویش في أعلى الصفحة للغلاف علَّقه كالثریا بحروف بارزة یظهر اسم محمود د

فاء والأمل والتفاؤل على أنَّ  ون الأبیضباللَّ وبخطٍ متوسط وكذلك   الذي یدلُّ على الصَّ

محمود درویش في الصفحة  اسم المؤلفهناك غدٌ مشرقٌ لوطنه المسلوب، أیضا ظهر 

ون ل العنوان والتجنیس، أمَّا بالنسبة للَّ الثانیة بعد الغلاف مباشرة وأخذ الصدارة، وكان قب

ون الذي یــدلُّ على التشاؤم والحزن والهموم والمعاناة التي یعانیها ، هذا اللَّ لأسودبافكان 

   .بیض وتارة أسودأون فكان تارة هذا المؤلف، ربما نجد تناقضا في استعمال اللَّ 

الدّائم في وطنه وشعبه الذي ینام هذا ما یدلُّ على اضطراب أفكار الشاعر وتفكیره 

وینهض على المتفجرات والدَّم وشبح الموت مرةً یكون فیها متفائل على أنَّ هناك أمل لغدٍ 

مشرق، ومرة یكون فیها متشاءم بسبب العدوّ الذي لم یشبع ولحدِّ الآن من سفك دماء 

  .هؤلاء الأبرار

ى الصفحــــة الثالثـــة باللغـــــة الأجنبیة والخط علــــ اسم المــــــؤلفكمــــــا یظهـــــر أیضا 

 By Mahmoud(ة كان فیها بعد العنوان، وكان بهذه الصورة صغیر، وهذه المرَّ 

Darwish(  ظهر أیضا في الغلاف الخلفي تحت العنوان مباشرة وبحروف صغیرة

ون الأبیض ة باللَّ ون الذي كُتب به اسم المؤلف تار ون الأبیض، یُلاحظ من خلال اللَّ وباللَّ 

                                      
  .65، 64، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد)1(
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محمود درویش كان متفائل إلى  ون الأسود ثم الأبیض هذا دلیل على أنَّ وتارة أخرى باللَّ 

  .آخر رمق في حیاته

  :دار النَّــشـــــر -2

اسم دار النشر یُسهم في : " فقد كان لها خطًا أیضا في الدراسة ویتضح لنا أنَّ 

إنَّ اسم دار النشر یُعطي ما یصدر  ]...[تكوین الانطباع الأولي عن الدیوان لدى المتلقي 

عنه من دواوین ما یفید حصر لها على المستوى المقبول إبداعیا، قیاسًا بما صُدر عنه 

  .)1("الخ...من أعمال شعریة لكبار الشعراء

كانت باسم ریاض الرَّیس للكتب والنشر كُتب في فدار النشر في هذا الدیوان 

واجهة الغلاف وفي الأسفل وباللّون الأحمر ثم ترجمة تحتها مباشرة باللغة الانجلیزیة 

)Riyad El. Rayyes Books(  َّون الأسود داخل مربع وكانت بخط صغیر، وبالل

رة لرجل یلبس أبیض وأحمر من الأسفل، تتصدر دار النشر داخل هذا الإطار المربع بصو 

عمامة وعباءة سوداوان ویلبس تحت العباءة صدارًا أحمرًا حاملا في یده ریشة للكتابة 

واضعًا إیَّاها على شفاهه، ربما قد تحمل هذه العتبات دلالة الحزن والهم والدَّم الذي یعاني 

، هي منها الشاعر وشعبه، كما قد تدل على أنَّ هذه القصائد المكتوبة داخل هذا الدیوان

قصائد تحمل في ثنایاها الأیام السوداویة التي یعاني منها الدرویش وشعبه في معظم 

حول كامیرة  یحوم یومیاتهم، لا یمرُّ یوما دون دماء أو حرب على قتل أو ذباب أخضر

  .صُحفي

أیضا ذُكرت دار النشر وبالمواصفات نفسها في الغلاف الخلفي، ذكرت أیضا في 

 ©Copy right(لغلاف باللغة الأجنبیة وكانت على هذه الصورة الصفحة الثالثة بعد ا

Riad El-Rayyes Books- A.R.L(  أیضا من بین العتبات لهذا الغلاف لدینا رقم

وضع معارض وغیر منسجم مع دور  في الشاعر الإیداع فهو یوجد وذلك دلالة على أنَّ 

  .ر الموجودة في وطنهالنش

  

  

                                      
  .143التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )1(
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  :رقم الإیداع -3

في وطن  -رقم الإیداع في المكتبة الوطنیة: " نَّ إ لمحمد الصفرانيجاء في كتاب  

یمثل مؤشرًا على مدى انسجام الدیوان مع توجهات السلطات الوطنیة في بلد  -الشاعر

د هذه وتتجسَّ  .)1("الشاعر، ویدل غیاب رقم الإیداع على عدم الانسجام أو المعارضة

  .لمحمود درویش  أثر الفراشة الدلالة في دیوان

مهمًا في توجیه المتلقي إلى  ي دورًاحضور وغیاب رقم الإیداع یؤد وهذا یعني أنَّ 

  .المغزى البعید لبعض الدلالات

  :رقـم وتـاریخ الـطـبعة -4

یُعطي رقم الطبعة مؤشرًا على مدى انتشار ومقروئیة الدیوان ومكانة الشاعر بین " 

  .)2("جمهور المتلقین 

ون مباشرة وباللَّ  - الغلاف الأمامي -في واجهة الغلاف وتاریخ الطبعةرقم ظهر 

 ون الأحمرین متوازیین وباللَّ وبین خطَّ  دلالة على النقاء و الصفاء و المسالمة، الأبیض

وكانت في أسفل " طبعة جدیدة " وبلفظة  الذي یدلُّ على الموت و الدِّماء و الخطر،

  .الصفحة وعلى الجهة الیُمنى

وباللَّون  لسَّنةوا شهرهرت في الصفحة الثالثة وبعد الغلاف مباشرة بالكما ظ

في حین كانت الطبعة  دلالة على الحزن و التشاؤم المحیط بالشعب الفلسطیني، الأسود،

ومن عتبة . 2009والطبعة الثانیة كانون الثاني سنة  2005الأولى في كانون الثاني بسنة 

  .أخرى وهي عتبة الغلاف الخلفيالغلاف الأمامي تنتقل إلى عتبة 

  :الـغـلاف الـخـلـفي -2

العتبة الخلفیة للكتاب التي تقوم على وظیفة عملیة هي : " إنَّ الغلاف الخلفي هو

إغلاق الفضاء الورقي، وقد ساد نمطان إخراجیان للصفحة الخارجیة للغلاف الخلفي قد 

  .)3("كتب الشعر العربي الحدیث 

                                      
  .143التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: الصفراني محمد )1(
  .ن. المرجع نفسه، ص )2(
  .137، صالمرجع نفسه )3(
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والذي یخلو منه هذا الدیوان، أمَّا النمط الثاني  الشهاداتنمط " النمط الأول هو 

مختارة  - ، ویقوم على وضع جزء دال من نص من نصوص المجموعةالنمط النصِّيهو 

  .)1("على الصفحة الخارجیة للغلاف الخلفي -بعنایة

نص من النصوص الموجودة  -أثر الفراشة - نرى في الغلاف الخلفي لهذا الدیوان

وجهة داخل المتن أو داخل الدیوان وهو نص یتشكّل من سبعة أسطر والتي كانت بعنوان 

ون الأبیض وبحروف صغیرة الحجم ویستفتحها حیث كتب على ظهر الغلاف وباللَّ  نظر

  )2(:بقوله عرالشا

  عباد الشمس هوالفارق بین النرجس و 

  الأول ینظر إلى: الفرق بین وجهتي نظر

  لا أنا إلا أنا: صورته في الماء ویقول

  :والثاني ینظر إلى الشمس ویقول

  ما أنا إلا ما أعبد

  وفي اللیل یضیف الفارق، ویتسع

  :التأویل

ون الأبیض ص عنوان الدیوان أثر الفراشة بخطٍ بارز وباللَّ ر هذا النَّ كما یتصدَّ 

أفقي مین الصفحة، كما یظهر خطًا مستقیمًا یبدأ من الیمین إلى الیسار على خط وعلى ی

بحروف أقل من العنوان وباللّون الأبیض  محمود درویشوغیر مكتمل یظهر اسم المؤلف 

  .أیضا، ثم یأتي النص المختار وجهة نظر بخط أقل سُمكًا

 بالبرتقاليیسمَّى  ، أو ماالأحمر الأجوريون حیث طغى على الغلاف الخلفي اللَّ 

الذي یدلُّ على نفسِ انتباه القارئ مزیجا بین الأحمر والبرتقالي، و  الذي كان المُحمر

على الألم " یدلُّ  ون الأحمرفاللَّ وإعطاءه دلالات وإیحاءات متعددة ومختلفة، 

  . )3("والانقباض

                                      
  .137التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث ، ص: محمد الصفراني)1(
  .171أثر الفراشة، ص: محمود درویش )2(
  .211ون، صاللغة واللَّ : أحمد مختار عمر )3(
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كما یدلُّ على الخطر وحب المغامرة والقوة والطاقة، هذا ما نلاحظه في الشعب 

 اللَّونالفلسطیني، شعب مخاطر، مغامر قوي یواجه العدو بكل طاقته وحبه لوطنه، كذلك 

  .مرتبط بلون الدَّم الذي غرق فیه الشعب الفلسطیني وغیره من الشعوب العربیة الأحمر

ون والذي كان لونًا ثانٍ في هذا الغلاف فقد یدلُّ هذا اللَّ  اللَّون البرتقاليا عن أمَّ 

 حمرالبرتقالي المُ على النشاط والإبداع والمرح، فهنا مزج الشاعر في استخدامه لهذا اللَّون 

بما قصد منه أنَّ الشعب الفلسطیني شعب رغم الدِّ  ماء والخطورة على غلاف دیوانه، ورَّ

  .شعب مبدع، نشیط، مرح، یعیش یومه قبل غدهه أنَّ  التي یعیشها كل یوم إلاَّ 

هذا بالنسبة لما هو ملاحظ بصریا، ومشكَّل في هذا الدیوان في عتبة غلافه من 

الناحیتین الأمامیة والخلفیة، أیضا إنَّ هذا الدیوان یخلو من الإهداء والمقدمة والتصدیر 

نَّ الشاعر أراد لفت انتباه الخ، هذا دلیل على أ... والاستهلال وكلمة الناشر ورقم الإیداع

ه غیر مبالٍ لهذا كلّه، فكل ما القرَّاء إلى أنَّ كتابته هذه تختلف عن كتابات لآخرین، وأنَّ 

وإعلاء من شأن هذا  )2007و 2006(یهمه هو كتابة یومیاته التي كانت بین صیفي 

الجنس غیر المعروف، والذي ربَّما قد همَّشه بعضهم وقام بتسطیحه، فجاء محمود درویش 

التي لم تكن مجرد " الیومیات " وخرج عن المألوف والمعتاد، وجاء بجنس آخر وهو 

  .كتابات بالنسبة له، فأعلى من شأنها وجعل أقلام النقاد تشحذ لدراستها

وان أثر الفراشة اختزالاً لمعاني قد أطنب واسترسل فیها یمثل هذا الوصف دی

  )1(:ى إلى رأیین هماالشاعر مفصلاً إیاها في المتن، هذا ما أدَّ 

 یرى أن یكون الغلاف موافق لمضمون النص: الأول.  

 یرى أن یكون الغلاف مختلف عما هو في المضمون: الثاني.  

أي  ؛في داخل وخارج الدیوانلقد كان الغلاف دلیلاً واسعًا على ما هو موجود 

  .كل والمضمون لأثر الفراشةالشَّ 

إنَّ هندسة الغلاف تسهم في إبانة وهندسة الفضاء المكاني للغلاف الذي یعدُّ " 

  .)2("امتدادا للفضاء الداخلي فتوارى لنا الفضاء والوطن والهویة 

                                      
في ) ماجستیر(لوسیني الأعرج، یحي الشیخ صالح، مذكرة  "الأمیر"هندسة الفضاء في روایة : فضیلة بولجمر )1(

  .249، صم2010م،2009الآداب وشعبة تحلیل الخطاب، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .252، صالمرجع نفسه )2(
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وجه والبقعة الضوئیة الساطعة في  -البني القاتم  -من خلال لون الغلاف 

ش وكأنَّه هو رت البني القاتم إلى بني فاتح والذي احتوى صورة درویالشاعر، التي غیَّ 

  .الاحتواء الكلي للوطن

  عتبة العنــــوان: ثانیا

  :تعریف العنوان -1

  :لغة/ أ

سنأتي في هذا الجزء من البحث على تعریف العنوان من الناحیة اللغویة، فالعنـــوان 

عَنَنْــتُ الكِتابَ : " ، حیث یقول)عنن(من مادة  عجم لسان العربملغةً هو كما جــاء في 

فتَه إلیه، وعنَّ الكتابَ بَعُتُّــهُ  ضْتُهُ له وصَرَّ كعَنْــوَنَــهُ، وعَنْــوَنْتـُــهُ : وأَعْنَنْتـُــــهُ لِكذَا أي عَرَّ

قد جعل : یصرِّحویقال للرجل الذي یعرِّض ولا . وعَلونتـُــهُ بمعنى واحد، مشتق من المعنى

  .)1("كذا وكذا عنوانا لحاجته 

ه أي أنَّ العنوان من خلال هذا التعریف الذي أورده ابن منظور في معجمه وهو أنَّ 

كل ما ظهر على ظهر الكتاب أو الرسالة، والعنوان هو كل ما یستدل به كما یكون رمزًا 

  .الخ... للشيء سواءً أكان كتابًا أم مقالةً أم رسالةً 

ه التعریف الاصطلاحي للعنوان فقد جاء بتعریفات كثیرة كلها تدل على أنَّ  أمَّا

  .العتبة الأخطر بالنسبة للمحلل السیمیائي وكذا القارئ

  :اصطلاحا/ ب

، لهذا فإنَّ تعریفه یطرح )يز النص الموا(یُعدُّ العنوان من بین أهم عناصر المناص 

بعض الأسئلة ویلحُّ علینا في التحلیل، فجهاز العنونة كما عرَفه عصر النهضة قبل ذلك 

كونه مجموع معقد أحیانا أو مربك، هذا التعقید لیس " العصر الكلاسیكي كعنصر مهم 

  .)2("لطوله أو قصره، ولكن مردَّه إلى مدى قدرتنا على تحلیله وتأویله 

  )4("إحدى الدَّوال الرامزة في الدراسة السیمیائیة " ، و)3("فالعنوان ضرورة كتابیة  "     

                                      
  ).ع، ن، ن( ، مادة294، ص13، مجم1994یروت، لبنان، ، ب3لسان العرب، دار صادر، ط: ابن منظور )1(
  .65، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد )2(
  .15العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص: محمد فكري الجزار )3(
  .24، صم2003، الجزائر، 1شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل، اتحاد الكتاب الجزائریین، ط: محمد كعوان )4(
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مدخلا عتباتیا تصطدم به آلیات القراءة حال دخولها میزان الإجراء " فعتبة العنوان تعدُّ  

النقدي، ومفتاحًا مركزیا من مفاتیح مشعًا للعمل دائما لما تحتویه من شحنة بنائیة وتركیبیة 

میائیة وإیقاعیة كثیفة ومركزة تغذي طبقات النص الأخرى، وتحكم على نحو ما في وسی

  .)1("حركتها ووظائفها وإسهامها المشترك في إنتاج الأنموذج النصي وخطابه 

لهذا لم یكن اهتمام السیمیاء بالعنوان اعتباطیا ولا من قبیل الصدفة بل لكونه " 

ل للولوج إلى أغوار النص العمیقة قصد استنطاقها مفتاحًا أساسیا یتسلَّح به المحل ]...[

  .)2("وتأویلها 

فالعنوان من الأثر الذي یُعرف به الشيء وهو العتبة التي یطأها الناقد والقارئ 

  .)3(معًا، كما یعتبر العنوان علامة بارزة في التحلیل السیمیائي

یعتبر العنوان العتبة الأخطر بالنسبة للمحلل السیمیائي وكذا القارئ، أمَّا على 

هو الدلیل الذي یقضي بالقارئ إلى  -العنوان -صعید العلاقة بین القارئ والعنوان نجده

النص فیتخذ دور الثریا التي تضيء دهالیز النص أو یكون في محل مصیدة ینصبها 

العلامة التي یهتدي بها المسافر ألا وهو القارئ في دلیل  هنَّ أالكاتب لاصطیاد القارئ، 

  .)4(النص

إنَّ : "س علم العنونة في وصفه للعنوانمؤسِّ  )  Leo HocK(لیوهوك یقول 

العنوان مجموع العلامات اللسانیة التي یمكن أن تُرسم على نص ما من أجل تعیینه، ومن 

  .)5("ب القارئأجل أن تشیر إلى المحتوى العام وأیضا من أجل جذ

ومن هذا التعریف نلتمس وظائفً للعنوان وهي الإغواء والإغواء وتحدید محتوى 

النص وإعطاءه دلالات وإیحاءات تتعلق به، وهذا عن طریق القارئ الذي سافر عبر 

                                      
  .29، ص)بحث في مدونة محمد صابر عبید النقدیة(عتبات الكتابة : سوسن البیاتي )1(
  .39علم العنونة، ص: عبد القادر رحیم )2(
، 1سلطة النص في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي، منشورات النادي الأدبي، ط: محمد كعوان: ینظر )3(

  .162، صم2011قسنطینة، الجزائر، 
، م2008، دمشق، حلبوني، 1شؤون العلامات من التشفیر إلى التأویل، دار التكوین، ط: خالد حسین: ینظر )4(

  .46ص
  .47المرجع نفسه، ص )5(
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أغوار هذا النص من خلال العنوان الذي كان عتبة مهمة وخطیرة في الولوج لمتن النص 

  .وفهم طلاسمه

مُ نَّ البؤرة قد یستقطبها العنوان ثم یَتِّ إتجمیع مكثَّف لدلالات النص، " هو  فالعنوان

ترددها في مقاطع النص، فتاتي تلك المقاطع تمطیطًا للعنوان وتقلیبا له في صورة 

مختلفة، فالكلمة المحور والتي هي العنوان تتحول إلى الجملة المنطلق لتناسب النص عبر 

لیصّر على الجملة الرابطة وتتلاقى هذه الآلیات جمیعًا في الجملة ة تشكلات وتقابلات عدَّ 

  .)1("الهدف 

جیرار جینیت " للعنوان أهمیة كبیرة لدى النقاد الغربیین من أمثال  فبالرغم من أنَّ 

Gerard Genette  في كتابهSeuils وتُرجم بعتبات، ولیوهوك  1987سنةLeo Hock 

وجاء كوهین  1973جم بتسمیة العنوان الصادر عامتُر و  La marque du titreفي كتابه 

Cohen  إلا أنَّ مقاربة العنوان في حقل الشعریة ما  ]...[في كتابه بنیة اللغة الشعریة

  .)2("یزال حیث العهد 

واقعة قلَّما "ها حین قال عن العنونة بأنَّ )  J. Cohen (جان كوهینكما اعترف 

یتوفر  -علمیا كان أم أدبیا -أیضا أنّ النثراهتمَّ بها الشعر على حسب علمي، ویرى 

أي أنَّ العنونة من سمات النص النثري، لأنَّ النثر قائم على القرَّاء  ؛دائما على العنوان

ما دام یستطیع من جعل مطلع  ]...[المنطقة، بینما الشعر یمكن أن یستغني عن العنوان 

  .)3("القصیدة عنوانًا له 

ق أنَّ العنوان من أخطر وأهم العناصر التي یستند إلیها ضح لنا من خلال ما سبیتَّ 

هو العتبة التي یعبر من خلالها التسمیة فیها أو القارئ (Paratescte) النص الموازي 

  .عن أغوار النص ودلالاته ورموزه

  :أنواع العنوان -2

 :تتعدَّد أنواع العناوین بتعدد النصوص ووظائفها، وأهم أنواع العناوین هي

                                      
للشاعر نزار قباني، الملتقى  "المهرولون"سیمیائیة العنوان وإستراتیجیة المفارقة في قصیدة : بشیر تاوریریت: ینظر )1(

  .101صم، 2004السیمیاء والنص الأدبي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، الثالث 
  .33سیمیاء العنوان، ص: بسام موسى قطوس )2(
  .34 ،33ص: المرجع نفسه: ینظر )3(
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 ):Le Titre Principale(العنوان الحقیقي  -1-2

العنوان  وهو ما یحتل واجهة الكتــاب، ویبــــــرزه صاحبـــــه لمواجهــــة المتلقــــي وسميَّ " 

  .)2("بالمركزي أو البـــؤري" ، كما سُميَّ أیضا )1("الحقیقي أو الأساسي أو الأصلي

العنوان الذي یتصدَّر الكتاب أو العمل الأدبي، فیعطي للعمل هویته لذلك " وهو

ل ما یقع علیه بصر  ]...[یجد الكاتب صعوبة في صیاغته  فالعنوان الرئیس هو أوَّ

ه المتلقي ولا یقتصر العنوان الرئیسي على المؤلفات بل قد یكون في مجلة أو جریدة لأنَّ 

  .)3("أداة إبراز للخبر

ئیس إلى انفتاح النص على عوالم مغلقة تسبح العنوان الأصلي أو الرَّ  كما یشیر

في فضاءات مجهولة یخترقها القارئ أو المحلل السیمیائي لیفتح دلالات الفضاء المغلق 

  .)4(على فضاءات مفتوحة

  ،)5("بطاقة تعریف تمنح النص هویته"یعتبر العنوان الحقیقي بحق 

أثر نسوق هذا على دیوان أثر الفراشة والذي نحن بصدد دراسته، فكان عنوان 

مجموعة من النصوص شعریة كانت أم  ویحتوي علىعنوانا رئیسا ومركزیًا،  الفراشة

عه محمود درویش في أعلى الصفحة ومنحه السطر بأكمله وكأنه تلك الثریا ضنثریة، و 

العنوان  -خل هذا الدیوان كما جعلهالتي تضيء لنا دهالیز النصوص الموجودة دا

دلالة على صفاء ونقاء ومسالمة هذا الشاعر وتفاؤله لغدٍ  باللَّون الأبیض -الرئیسي

   .مشرق

فسمك الخط " الذي كتبه له فكان بارزًا وبحروف كبیرة وسمیكة؛  للخطا بالنسبة أمَّ 

مات أو اء على الحروف والكلیلعب دور النبر البصري حیث یركز بعض الشعــر 

دور المثیر الصوتي، كما تعمل هذه ــحتى تقوم هذه المكونات البنائیة ب ]...[الجمل

                                      
  .50علم العنونة، ص: عبد القادر رحیم )1(
  .26جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة، ص: محمد صابر عبید، سوسن البیاتي )2(
، 1سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان مقام البوح للشاعر عبد االله العشي، عالم الكتب الحدیث، ط: شادیة شقروش )3(

  .31م، ص2010هـ،1431أربد، عمان، 
  .28محمد صابر عبید، سوسن البیَّاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة، ص: ینظر )4(
  .50علم العنونة، ص: عبد القادر رحیم )5(
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ل عین القارئ طبقًا لتحولات  الوحدات على تأكید ظاهرة الالتفاف البصري، حیث تتحوَّ

  .)1("السمك وبالتالي تتحول بنیة النص ودلالته

مك الذي ، فهذا السُّ )2("امة الصلابة والتماسك والصر " على  مكالسُّ كما یدلُّ هذا 

یؤدي إلى إغواء وإغراء القارئ كما أعید تكرار هذا العنوان  -أثر الفراشة -كُتب به العنوان

  .ون الأسودداخل الدیوان وفي أعلى كل صفحة وعلى الیمین بخطٍ بارزٍ وباللَّ 

  :أمَّا النوع الثاني من العناوین فهو كالآتي

  ):Fausc Titre(العنوان المزیف  -2-2

عنوان بسیط یقع على أول ورقة رقیقة من الكتاب " أمَّا هذا النوع من العناوین فهو 

  .)3("بغض النظر عن العنوان الموجود على ورقة التجلید السمیكة 

وتعزى إلیه  ]...[وظیفة تأكید وتعزیز للعنوان الحقیقي " وهو اختصار وتردید له، و

  .)4("اعت صفحة الغلاف مهمة استخلاص العنوان الحقیقي إن ض

إنَّ العنوان المزیَّف الذي جاء في دیوان أثر الفراشة جاء مباشرة بعد ورقة صفحة 

ون الأسود، كما الغلاف، وهي ورقة كُتب علیها العنوان وصاحب الكتاب والتجنیس باللَّ 

ر أیضا نتباه في الصفحة الثالثة وباللغة الأجنبیة والخط السمیك ملفت للا -العنوان -تكرَّ

  .ون الأسود ومُنح الصدارة أیضاوباللَّ 

  :أمَّا النوع الثالث فهو العنوان الفرعي فهو كالآتي

  ):Soux Titre(العنوان الفرعي  -3-2

یتسلَّلُ عن العنوان الحقیقي، ویأتي بعده لتكملة المعنى، وغالبـــــا ما یكــون عنوانا " 

  .)6("ینعته البعض بالثانوي"، و)5( "الكتــــابلفقرات أو مواضیـــع أو تعریفــــات داخل 

                                      
ن للنشر قراءة في تشكیل القراءة الجدیدة، العلم والإیما: الالتفاف البصري من النص إلى الخطاب: عبد الناصر هلال )1(

  .160، صم2010، كفر الشیخ، 1والتوزیع، ط
  .148الفن التشكیلي قراءة سیمیائیة في أنساق الرسم، ص: بلاسم محمد جسَّام )2(
  .32سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان مقام البوح للشاعر عبد االله العشي، ص: شادیة شقروش )3(
  .50علم العنونة، ص: عبد القادر رحیم )4(
  .51، صالمرجع نفسه )5(
  .26جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة روائیة، ص: محمد صابر عبید وسوسن البیَّاتي )6(
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وما نلحظه أنَّ دیوان أثر الفراشة أنَّه یخلو من العنوان الفرعي لا في الصفحة 

الأمامیة للغلاف ولا في داخل الدیوان وهذا یدلُّ على أنَّ كلمة أثر الفراشة وكلمة یومیات 

  .ل الولوج إلى النصتُغني عن وضع عنوان فرعي لشرح أو تكملة المعنى لتسهی

  :وع الرابع من العناوین وهو الإشارة الشكلیة وهو كالآتيأمَّا النَّ 

  ( Titre official )الإشارة الشكلیة -4-2

 ه عن باقي الأجناس، وبالإمكان أنیمیز نوع النص وجنس" وهو العنوان الذي 

ة أو قصَّ ث هي ى العنوان الشكلي لتمییز العمل عن باقي الأجناس الأخرى من حییُسمَّ 

  .)2("یین الجنسيبالتع" كما قد یسمیه بعضـــهم  .)1("الخ...روایة أو شعر أو مسرحیة

وهذا النوع كان قد ظهر في دیوان محمود درویش صاحب العنوان البؤري أثر 

الفراشة بهذا النوع من العناوین وهو العنوان الشكلي أو التعیین الجنسي وكان قد وسمه 

، ظهرت هذه الكلمة على صفحة الغلاف تحت العنوان الرئیسي مباشرة بالیومیاتصاحبه 

وبخط رفیع الذي قد بدل على حس الشاعر المرهف، والأقل بروزًا من العنوان الرئیسي 

ن متوازیین أفقیین، فالخط الأفقي یدل داخل أحضان خطی -یومیات -الكلمة جاءت هذه

، كما كُتبت لفظة یومیات على )3("نضباط العدل والاستقرار والهدوء والسماحة والا" على 

في داخل الدیوان بعد الغلاف وداخل  -یومیات -یسار الصفحة وتكررت كتابة هذه اللفظة

رت كل صفحة وكانت في الأعلى وبخط رفیع وعلى یمینها وكانت المتن الشعري تصدَّ 

  .ون الأسودكتابة هذا التعیین باللَّ 

  :العنوان التجاري وهو كالآتيأما النَّوع الخامس والأخیر وهو 

  ( Titre commercial ):العنوان التجاري -5-2

یقوم أساسا على وظیفة الإغراء كما تحمِّله هذه الوظیفة من أبعاد تجاریة وهو " 

وینطبق كثیرًا على العناوین الحقیقیة لأنَّ  ]...[بالصحف والمجلات  - عنوان یتعلَّق غالبا

  .)4("بُعد إشهاري وتجاري العنوان الحقیقي لا یخلو من

                                      
  .51علم العنونة، ص: عبد القادر رحیم )1(
  .26جمالیات التشكیل الروائي، دراسة الملحمة الروائیة، ص: محمد صابر عبید وسوسن البیَّاتي )2(
  .148الفن التشكیلي قراءة سیمیائیة في أنساق الرسم، ص: امبلاسم محمد جسَّ  )3(
  .52علم العنونة، ص: عبد القادر رحیم )4(
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وهذا ما ینطبق على العنوان الرئیسي أو الحقیقي لأثر الفراشة فكتابته في الصدارة 

وباللَّون الأبیض وبخطِ سمیك وأحرف بارزة وأسلوب مرونق ورهیف، أنیق كألوان الفراشة 

  .بالفعل یعمل على جذب أعین القُراء وإغواءهم وإغرائهم

  ":أثر الفراشة " ي تحلیل العنوان الرئیس* 

أخطر عتبة بالنسبة للمؤلف  -أثر الفراشة -ح لنا مما سبق أنَّ عنوان الدیوانیتضِّ 

عند وضعها، وهذا ما أشرنا إلیه سابقا عمَّا قاله محمود درویش، أنَّه یعطي الدیوان أو 

بدورها بمعاونته في  - دار النشر - مجموعة نصوصه إلى دار النشر دون عنوان لكي تقوم

ضعه في بعض الأحیان، كما تعتبر العتبة الأولى والأصعب في التحلیل السیمیائي و 

بالنسبة للمحلل أو القارئ وسنأتي على تحلیل هذا العنوان المنبجس من كیان شاعر 

الصمود والمقاومة محمود درویش على صعیده النحوي والمعجمي والدلالي وكذلك 

  .التأویلي

  :على الصعید النحوي: لاأوَّ 

نقوم في هذا الصّدد بتحلیل الجملة نحویا أي من الناحیة الإعرابیة لكل لفظة من 

وهي جملة اسمیة تتفرع إلى وحدتین، الوحدة الأولى وهي أثر  -أثر الفراشة -هذا العنوان

 تدأ محذوف یمكن تقدیرها بهذا أثروالتي لها احتمالین من الإعراب قد تكون خبر مب

   .مضاف إلیهوهو مضاف، والفراشة ) خبر(وأثر ) مبتدأ(فتصبح هذا 

أمَّا إذا قمنا بقراءة هذه القصیدة التي تحمل العنوان نفسه للدیوان والتي یقول فیها 

  :محمود درویش

  أثر الفراشة لا یُرى

  )1(أثر الفراشة لا یموت

هنا یكون احتمال ثاني، وربما هو الأصح، إنَّ أثر هي المبتدأ المرفوع بالضمَّة 

یكون في الجملة الفعلیة لا الأصح (والفراشة مضاف إلیه مجرور بالكسرة، وخبر المبتدأ 

  )یُرى

  

                                      
  .131أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
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  : على الصعید المعجمي: ثانیا

المنجد وهو معرفة ودراسة المفردات المعجمیة كما وردت في المعجم فحسب معجم        

ر هو الانطباع بمعنى علامة أو رسم متخلف من شيء ما والأث: " جاء معنى أثر الوسیط

  .)1("أثر باقٍ في القلب : یُقال

ات تتمیز بجمال یجنس حشرات من فصیلة الفراش: " فراشة) ج(فهي : أمَّا الفراشة

  .)2("ألوان أجنحتها وتعدُّ الكاملة فیها من الحشرات المفیدة لأنّها تساهم في تلقیح الزهور

الفراشة هي تلك الشيء الحساس المرهف  من خلال التعاریف المعجمیة یُلاحظ أنَّ 

الیسیر والمفید وهذا ما یفعله الشعر في نفوس قراءه أو كُتابه فتصبح الفراشة بمعنى الشعر 

والأثر هو الانطباع أو السمة أو العلامة، فالشاعر أراد أن یقول في عنوان دیوانه هذا 

 لأنَّ  - أثر الفراشة - والمغزىانطباع الشعر بدلاً من العنوان التجاري اللافت للانتباه 

  .في النفوس اأثرً  بقيتها التي تُ مَا ألوانها وجمالها وخفَّ الفراشة لا تترك أثر أبدًا وإنَّ 

  :على الصعید الدلالي: ثالثا

أثر الفراشة یحیلنا  أنَّ : " یتیحُ لنا هذا العنوان فهمًا كسبقً للدیوان فهناك من یقول 

لاسم نفسه وهي ظاهرة تفسر الترابطات والتأثیرات إلى نظریة علمیة فلسفیة تحمل ا

سها لیتأكد من وجودها المتبادلة والمتواترة التي تنجم عن حدث فتراه یتحرّاه عنها ویتحسَّ 

مثل هذا الشعور المتأزم بصورة واضحة على الشاعر مفضیا  وسریان نسغ الحیاة فیها، إنَّ 

لفعل ربما غیر الواعي لمواجهة الموت ا إلى الحضور الكثیف للذات شكلا من أشكال ردِّ 

  .)3("والانتصار علیه 

ـــــا ما جــ من العنــــوان أثر الفراشة لمحمود  ـهُ سما لمَ  أنَّ  شكري عزیز ماضيــاء به أمَّ

  .)4("أنَّه عنوان رمزي فالفراشة عنده تعني الشعر" درویش

                                      
  .05المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، ص: أنطوان نعمة وآخرون )1(
  .808المرجع نفسه، ص )2(
   www.arrafid.ae، ن والمضمونقراءة أثر الفراشة الف: عمر العامري )3(
، عمان، 1شعر محمود درویش، أیدیولوجیا السیاسة وأیدیولوجیا الشعر، دار الفارس، ط: شكري عزیز ماضي )4(

  .34، صم2013
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قصائد هذا نظرًا لتطابق العنوان نفسه للدیوان والقصیدة الموجودة ضمن 

ي، نرى أنَّ أثر الفراشة یُقصد به، أثر الشعر الذي لا یُرى ولا یزول العمل الفنِّ /الدیوان

والذي یترك انطباعًا جمیلا في النفوس كما تتركه الفراشة بالضبط عند رؤیتها من جمال 

لا ألوان ومظهر، فهذه الحشرة الرشیقة الطائشة المتهورة الرقیقة الحسناء، لیس لها أثر و 

  .تتركه في الواقع لكن في النفوس لها أثر لا یزول مثلها مثل الشعر تمامًا

منحى آخر في  - الفراشة -الحمق والتهور والطیش لهذه الحشرة" وقد یُحمل معنى 

هذا الدیوان لیحیل إلى الجسارة والكشف والفناء في سبیل الوصول إلى حقیقة الأشیاء 

  .)1("الخ ...وكُنهها

  ":أثر فراشة " العناوین الفرعیة لدیوان تحلیل * 

إنَّ معنـــــى الجســـــارة والكشف ینسجـــــم مع كثیـــــر من قصائــــد الدیــــوان التــــي جاءت 

لتطرح أسئلة كبرى عن الكون والحیاة والموت والذات والوجود والعلوم، إنَّها قصائد مسكونة 

الكشف من خلال التأمل والوقوف أمام الأشیاء التي  بها حبس الحیرة والتساؤل والرغبة في

تبدو عابرة، والنفاذ إلى صوتها الداخلي، والإنصات إلى إیقاع الحیاة وسریان نسغها في 

الأشیاء من حولنا، وسنأتي على إعطاء أمثلة من القصائد الموجودة في الدیوان مع تحلیل 

  .یبیا ودلالیاكمعظم العناوین صوتیا وتر 

  :ة التركیبیةالبنی -1

یعدُّ الخطاب الأدبي نظامًا لغویا خارج عن المألوف ویخضع لمبدأ الاختیار  

والتركیب فیختار المبدع الكلمات المناسبة لموضوع النص، ویركبها في نسق لغوي فني 

مقام، لتــــؤدي وظائفــــها الإبداعیة، التواصلیة، الفنیة والجمالیـــة، واختیـــار الألفاظ الملائمة لل

وتركیبها في سیاق أدبي یجعلها تتعدد الدلالة الأولى، الدلالة الذاتیة التي یرمي المبدع 

إلى تبلیغها إلى الدلالة الجافة التي یصبو للوصول إلیها، حتى یضمن للرسالة التي یریدها 

  .)2("قدرًا من الجمالیات المؤثرة على المتلقي

                                      
  www.arrafid.aeقراءة أثر الفراشة الفن والمضمون، : عمر العامري )1(
تخصص ) ماجستیر(الجملة في شعر یوسف وغلیسي، دراسة نحویة أسلوبیة، محمد خان، مذكرة : فوزیة دندوقة )2(

  .190، مخطوط، صم2004م،2003علوم اللسان، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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ها اسمیة أو فعلیة وهذا ما من حیث أنَّ في هذه البنیة یقوم البحث بدراسة الجمل 

لمسناه في عناوین دیوان محمود درویش وبعدها قمنا بعملیة إحصائیة لعناوین هذا الدیوان 

  .ها تنقسم إلى عناوین اسمیة وأخرى فعلیة وتحت كل نمط مجموعة من الأنماطوجدنا أنَّ 

  :الــجـملة الاسـمیة -أ

منهما جملة مفیدة بالوضع، ولمبتدأ مخبر جملة المبتدأ و الخبر اسمان تتألف " 

عنه مسند إلیه والخبر مخبر به مسند، وهي الجملة الاسمیة، ویكون المبتدأ صریحًا أو 

   .)1("ضمیرًا منفصلا أو مؤولاً 

وقد وردت الجملة الاسمیة في دیوان الشاعر مقسمة إلى أنماط وكان لكل نمط 

  :الآتي سبب وضعه من طرف الشاعر، وهذا الجدول كان

  سبب وضع هذا النمط  الصفحة  الدیوان  أنماطها  الجملة الاسمیة

  العدوّ 

  نیرون

  الغابة

  حمام

  ألبعوضة

  الجدار

  ثلج

  صبَّار

  خبر+ مح . م

  خبر+ مح . م

  خبر+ مح . م

  خبر+ مح . م

  خبر+ مح . م

  خبر+ مح . م

  خبر+ مح . م

  خبر+ مح . م

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  الفراشةأثر 

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

27  

29  

31  

33  

39  

83  

149  

177  

قام الشاعر هنا على الاستغناء عن 

المبتدأ وأخذ الخبر مكان المبتدأ وكأن 

الجملة تامة وهذا دلیل على قدرة الشاعر 

وتمكنه لغویا، ومن ناحیة أخرى جعل 

هذه العناوین مفردة لیست اختیارًا 

عشوائیًا وإنّما أملته دوافع منها قرب 

المجال للمتلقي في إعطاء تأویلات 

  مختلفة وذلك لفهم خبایا النص

  أرض فضیحة

نة   غیمة ملوَّ

  ربیع سریع

  رصاصة الرحمة

  شال حریر

  حیاة مبتدئة

  البیت قتیلا

  صفة+ خبر+ م . م

  صفة+ خبر+ مح . م

  صفة+ خبر+ مح . م

  إلیه.م+ خبر+ مح. م

  صفة+ خبر+ مح . م

  صفة+ خبر+ مح . م

  حال+ خبر+ مح . م

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

121  

125  

127  

172  

117  

260  

35  

ارتبط الخبر هنا بالصفة، وانتقل الشاعر 

من الخبر إلى الصفة، فلو حُذف المبتدأ 

ناقصة واختل والصفة معًا لكانت الجملة 

وهذا دلالة على أن الشاعر أراد  المعنى

  أن یحدث تغییر وتفرد

                                      
  .68، ص1994، الجزائر، ط، بن عكنون.الإحاطة في النحو، دیوان المطبوعات الجامعیة، د: صالح بلعید )1(
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نسر  على 

  ارتفاع منخفض

جار + خبر+ مح . م

  صفة+ ومجرور
  41  أثر الفراشة

جاء الشاعر بهذا النمط من أجل التنویع 

في البنیة الإعرابیة لدیوانه وهذا ما أدى 

إلى الوصول بنصٍ مكثفٍ جاء من 

  القارئ في دلالات النصخلاله تنویع 

  یوضح هذا الشكل أنماط الجملة الاسمیة و سبب وضعها )   10الشكل(   

 :الجملة الفعلیة. ب

نة من فعل و فاعل" هي          )1(" الجملة المكوَّ

وهذا التعریف للجملة جاء نتیجة تجنب بعض المشكلات النحویة التي تخص هذا 

  . الموقف

  الصفحة  الدیوان  أنماطها  الجملة الفعلیة

  قالت له

  وصلنا متأخرین

  أنا خائف: قال

  یرى نفسه غائبًا

  لیتنا نحسد

  لیتنى حجر

  جار مجرور+ فاعل + فعل 

  حال+ فاعل + فعل 

  صفة+ فاعل + فعل 

  حال+ مفعول به + فاعل مستتر + فعل 

  جملة فعلیة+ فاعل مستتر + فعل + اسمها + أداة 

  صفة+ فاعر مستتر + مفعول به + أداة 

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

  أثر الفراشة

163  

54  

78  

70  

267  

23  

  یوضح هذا الشكل أنماط الجملة الفعلیة في دیوان أثر الفراشة  )02الشكل(

من خلال دراستنا للدیوان من الناحیة التركیبیة نلاحظ أنّ الجملة الاسمیة احتلت 

فمعظم عناوین قصائده جاءت اسمیة، عدا بعض العناوین كانت تحمل طابع جزءًا كبیرًا 

الفعلیة، وهذا راجع إلى تمكن الشاعر من الجملة الاسمیة ومیزها في بنیة العنوان وجمالیته 

  .وشعریته

  :الـبـنـیة الـصـوتیة -2

الصوت ظاهرة ندرك أثرها دون أن ندرك كنهمها، فقد أثبت علماء الصوت "  

  .)2("لا یتطرّق إلیها الشك، أنّ كل صوت مسموح یستلــــزم وجود جسم یهتزبتجارب 

                                      
  .30م، ص2008ه، 1428، القاهرة، 1التوزیع، طالفعلیة، مؤسسة المختار للنشر و  الجملة :علي أبو المكارم )1(
  .09، صم2013ط، القاهرة، مصر، . الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو مصریة، د: إبراهیم أنیس )2(
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یعبّر عن أحاسیس ومشاعر المبدع كونه الجرس الممیز  تالصو  وهذا یعني أنَّ 

أو  ن التي تحتوي على أصوات انفجاریةللبنیة الصوتیة، وسنحاول استخراج بعض العناوی

قصد الشاعر عند اختیارها لأنه لم یختارها  رة، ونرى ما دلالتها ومااحتكاریة أو مكرَّ 

  .اعتباطًا ولا عشوائیًا

 ):Plosive Séries(الأصوات الانفجاریة . أ

باعتبار التوقف أو الانحباس لكمیة الهـواء التي یُصنـــــع منــــها الصـــوت أو " 

دة أو الآتیـــة ویتم وتسمَّى أیضا بالشدی ]...[الانفجـــــار المصــــاحب لعملیــة الإطــــلاق 

  : وهي) 08(عددها ثمانیة ) الانحباس، الزوال، الانفجار(إنتاجها على مراحل ثلاث 

    .)1("ویسمیها بعض الأصواتیین الأصوات المؤقتة) ض/ ت) (د/ ك/ ء) (ق/ ب/ ط(

 البیت قتیلا: لقد وظَّف الشاعر صوتي الباء والتاء في عدَّة عناوین منها

، فالتاء من الأصوات الانفجاریة استعملها الكاتب الفتى شجرة لیت، الصرخة/البنت

اة الموت للتعبیر عن حالته الشعوریة الملیئة بالأسى والألم والحیرة وكذا تصدیر معان

  )2( :الصرخة/البنت والحرب والتمني یقول في

  على شاطئ البحر بنتٌ، وللبنت أهلٌ 

  وللأهلِ بیتٌ، وللبیت نافذتان وباب

  بارجة تتسلَّىوفي البحر 

  :بصید المشاة على شاطئ البحر

  .أربعة، خمسة، سبعة

  )3(:یقول البیت قتیلا وفي قصیدة

  بدقیقة واحدة، تنتهي حیاة كاملة، البیت

  قتیلا، وهو أیضا قتل جماعي، حتى لو خلا من سكانه

                                      
، عمان، الأردن، 1ة، نظم التحكم وقواعد البیانات، دار صفاء، طعلم اللسانیات الحدیث: عبد القادر عبد الجلیل )1(

  .313م، ص2002ه، 1422
  .17أثر الفراشة، ص: محمود درویش )2(
  .35المصدر نفسه، ص )3(
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والتي كانت  وجوه حقیقیة القاف في عدّة عناوین فرعیة منهاكما استعمل حرف 

  . لبحث والكشف عن أي وجه تحمله الحقائقموضوعها ا

  )1(:حیث یقول

  ألحقیقة أنثى مجازیة

  حین یختلط الماء والنار

  في شكلها

  والحقیقة نسبة

  حیث یختلط الدَّمُ بالدَّم

  في لیلها

الخ كلها ... واستخدم الشاعر أیضا أصوات انفجاریة مثل الطاء والدَّال والكاف

أوجاع الوطن تقتله یومًا بعد یوم، فأراد من خلال هذه جاءت للبوح عن مكنوناته لأن� 

الأصوات أنّ یفجّر كل ما تحویه نفسه من أوجاع الماضي والحاضر فصوت الكاف مثلا 

  .)2("صوت حنكي انفجاري مهموس " الذي هو 

ونجده یعبر عن صلته الشعوریة والنفسیة  كما لو كان نائما فقد جاء في قصیدة

وف من الموت، كما نجد حرف الدّال حاضرًا بقوة لما له من المضطربة والقلق والخ

دلالات مهمة حاول من خلالها إعطائها عدّة أسئلة باحثا عن حلول قد توصله إلى 

المعنى الذي یرید الوصول إلیه، فالدّال هنا تشیر إلى دلالة الضیاع والابتعاد باعتبار 

   .)3("صوت لثوري انفجاري مجهول"ال هو الدّ 

   :عیدبكم البعید  ات العنوانیقول في قصیدته ذحیث 

  ؟" من البعید بعید " 

  كم هو السبل

  نمشي

  ونمشي إلى المعنى

                                      
  .135، صأثر الفراشة: محمود درویش )1(
المریخ، ط، الریاض، المملكة ، دار )معجمیا، صرفیا، نحویا، كتابیا(استخدامات الحروف العربیة : اضسلیمان فیَّ  )2(

  .100م، ص1998هـ،1418العربیة السعودیة، 
  .53ص: المرجع نفسه )3(
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...ولا نصلُ 
 )1(

  

الأصوات الانفجاریة استعملها الشاعر من أجل تفجیر كل  ومن هنا یتضح لنا أنَّ 

ما بداخله من أحاسیس ومشاعر وألم وكذا تصدیر أوجاعه وأحزانه وشعوره بالضیاع في 

  .أرضه بین أحبابه وأخلائه

  :الأصوات الاحتكاكیة. ب

 Point(تنتج عندما ینحبس الهواء جزئیا في منطقة عبور الصوت " 

d ' articulation (یف، فاسحًا المجال لكمیة من الهواء بالمرور، محدثاً احتكاكا ویض

) ف/ س/ غ: (، وعددها ثلاثة عشر صوتًا هي]...[مسموعًا وتسمّى بالأصوات الرَّخوة 

  .)2( ) "هـ/ ذ/ ث/ ح) (ع/ ز/ ط) (ص/ خ/ ش(

  )3(:أثر الفراشة د درویش في قصیدة له كانت بعنوانیقول محمو 

  أثر الفراشة لا یُرى

  الفراشة لا یزول أثر

  هو جاذبیة غامض

  یستدرج المعنى، ویرحل

  :حتى یتضح السبیل

ین كما جاء واضحًا في عناوین أخرى من الأصوات الاحتكاكیة مثل صوت الس

الذي یأخذ معنى الرعب والخوف والرهبة، كما نجد صوتین آخرین هما الصاد  كابوس في

ولعلَّ التقائهما أحدث همسًا متمیزًا، كذلك لدینا صوت الخاء  صفصافةوالآلف المد في 

اه، فهناك مل على رونقة الدیوان بتوظیفه إیالذي كان له نبر خاص في نفس الشاعر وع

نة، وصوت الصاد في قصیدة ... خیالي: ة عناوین منهاعدَّ  كلب صید وفيّ وغیمة ملوَّ

  .الخ... صیف الشتاء

التي جاءت في عناوین هذا الدیوان لدینا صوت ومن بین الأصوات المهموسة 

  .هجاء والهاء في عنوان حیاة مبتدئةالحاء في عنوان 

                                      
  .68أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
  .313علم اللسانیات الحدیثة، نظم التحكم وقواعد البیانات، ص: عبد القادر عبد الجلیل )2(
  .131أثر الفراشة، ص: محمود درویش )3(
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ولعلَّ ما یلاحظ في البحث سیطرة الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة 

ویدلُّ ذلك على نفسیة الشاعر الثائرة الحزینة على وطنه وأوجاعه التي لا یُشفى منها 

ر في الذي تكرَّ  اءالرَّ فف هذا الألم وذلك التوتر، وهذا ما أكده حرف ما یخفالجهر ربَّ 

رصاصة، الجدار، نهر، نیرون، ربیع : (العناوین أكثر من اثنتي عشر مرّة مثال ذلك

الذي ورد هو أیضا بكثرة في  النون، وحرف ..)سریع، أثر الفراشة، الصرخة، مكر المجاز

مدرید (الذي جاء في  الالدَّ  وحرف...) نسر، نیرون، نهر وحنین ونیسان(كلمات 

  ...).ومواعید

فقد كان للعناوین الفرعیة والعنوان الرئیسي ارتباطًا وثیقًا مع بعضهم البعض سواءً 

وهذا ما یوضحه  ،من ناحیة التعبیر عن الذات، ومن ناحیة التعبیر عن واقعه وانشغالاته

  :المخطط الآتي

  
یوضح هذا المخطط علاقة الألوان بالفراشة ؛لأنَّ هذه الأخیرة معروفة ببهائها و جمال 

  .ألوانها وخفَّتها ومن ناحیة أخرى التعبیر عن الذات و الواقع و انشغالاته

  ):Trille (الأصوات المتكررة أو الترددیة . ج

ــرار ضــــربات اللسان وعــــــددها صــوت واحـــــد هـــو تتكــــون عــــن طــریــق تكـ" 

اء بدءًا من عنوانه نجد الشاعر في هذا الدیوان أكثر من استخدام حرف الرَّ  ،)1("الراء

                                      
  .314علم اللسانیات الحدیثة، نظم التحكم وقواعد البیانات، ص: عبد الجلیل عبد القادر )1(
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الصرخة، ذباب أخضر، مكر /البنت: ومرورًا بالعناوین الفرعیة مثل ،الرئیسي أثر الفراشة

مت، شریعة المجاز، لون أصفر، الجدار، نیرون، مدرید، نهر، لیتني حجر، هدیر الصَّ 

ر مهجور" هو الرَّاءباعتبار صوت ). الخ... الخوف، صبَّار   .)1("صوت   لثوي مكرَّ

على الاضطراب والضیاع " لفراشة اأثر " حیث دلَّت الأصوات التكراریة في دیوان 

  )2(:دلَّت على الأمل من جهة أخرى، وذلك حین یقولو 

  هو خفة الأبدي من الیومي

  أشواق إلى أعلى

  وإشراق جمیل

  هو شامة في الضوء تومئ

  حین یرشدنا إلى الكلمات

  باطننا الدلیلُ 

ر صوت الرَّاء في هنا ربطه بالجدار العازل الذي بناه من أجل  رالجدا كما تكرَّ

  )3(:تفرقة الأحبة یقول

  أفعى معدنیة ضخمة تلتف حولنا، تبتلع

  جدراننا الصغیرة الفاصلة بین غرفة النوم

  .والحمام والمطبخ وغرفة الاستقبال

، فحرف الراء هنا یستدعـــي دلالات عبریـــة مثل الصبَّــــارهناك أیضا عنـــوان 

أخذ دلالة الدیمومة  الرَّاء ، فهنارصاصة الرَّحمةالصبر والخلود والحیاة، أیضا عنوان 

والاستقرار وذلك من خلال تكراره لنفس الحرف،فنجد الرَّاء یسیطر على متن القصیدة في 

، الرِّ (كلمات     :وذلك في قوله) ...یحأغار، انكسرت، الكرُّ والفرُّ

  فإذا انكسرتْ ساقه وأحسَّ : أغار من حصان

  ...یحبإهانة العجز عن الكر والفر في الرِّ 

  وأنا، إذ انكسر. عالجوه برصاصة الرحمة

                                      
  .59، ص)معجمیا، صرفیا، نحویا، تركیبیا(استخدامات الحروف العربیة : سلیمان فیاض )1(
  .132، 131أثر الفراشة، ص: محمود درویش )2(
  .83ص ،المصدر نفسه )3(
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  أوصي. ، جسدي أو معنويشيء في

  )1(بالبحث عن قاتل ماهر،

وقد نجده یحمل دلالة حب الموت والبحث عنها وذلك من خلال غیرته على 

إلى درجة یتمنّى أن یكون مكانه، كل هذه الغیرة نجدها نابعة من الحالة  الحصان

  .الشعوریة الیائسة

نجد الشاعر یبتذل كثیرًا في  اءالرَّ  ل صفة التكراریة التي یحملها صوتفمن خلا

توظیف هذا الحرف في معظم قصائده فنجده في أثر الفراشة ورصاصة الرَّحمة، ربیع 

، فالرَّاء من الحروف المهجورة التي لها وقع قوي في أذن ...بارسریع، الجدار والصَّ 

  .المتلقي لذا كان توظیفها مكثفًا في الدیوان

تكون الدلالات المتنوعة للحروف المتكررة سواء في العنوان الرئیسي أو  حیث

العناوین الفرعیة كونها تنبع من الذات الشاعرة الموضوعة بأنواع الجراح في الوطن الذي 

ة وأثره عمیق لا یستطیع أحد أن یتجاهله أو ینساه لذلك حاولنا أن نشد حریته في كل مرَّ ی

  :نبرز ذلك من خلال المخطط الآتي

  الجدار                                     

  أثر الفراشة            صبَّار               

  رصاصة الرَّحمة                                     

  ربیع سریع                                     

عمد من خلالها الشاعر ، تُشیر الأصوات التكراریة إلى دلالة الدیمومة والحركیة

ي التفاعل الزّج بنا في عالمه النفسي الواسع، محاولاً أن یترك فینا أثرا فنیًا، والتأثیر علینا ف

مع مشاعره ومشاركـــة حالتــــه النفسیـــة و التفاعــل مع نصوصه لنعیش واقعه، وما یعانیه 

ونحس به، فدلالة الأصوات حملت في مَتْنِها آهات الشاعر، تركت فینا أثرا جماعیا في 

  .الإیقاع وإحساسا بما عاناه الشاعر، والشعب الفلسطیني

  

  

                                      
  .172، ص أثر الفراشة: محمود درویش )1(
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  :ةالبنیة الدلالی -3

لاشتغال في هذه المحطَّة على البنیة الدلالیة للعناوین الفرعیة من الدیوان وذلك بعد سیقع ا

   :انتخاب بعض منها

على الذَّات وتشابكها مع الآخر وهي تلبس " قد یَدلُّ هذا العنوان : وجهة نظر* 

في هذا الانكشاف الشعري فرصة لتعمیق جدل ) مس والنرجساد الشَّ عبَّ (لباسًا مختلفا 

الذَّات والآخر وتجدید أدواته تصعیدًا له من مستواه المرتبط بالأرض على آفاقه الرَّحب في 

، فلیس أفضل )1("السماء، إذ في اللیل یتسع التأویل وتتعمق الذات في نفسه أكثر فأكثر

من اللیل في تغطیة الآخر وكشف الذات وهنا تضیف العبارة وتتسع الإشارة ویتمدّد 

  .ى ویعود المنفى صغیرًا في زمن الوطنالمعنى في المعن

یواصل الشاعر الغوص عمیقًا في طور الذات واجترار الأسئلة : لم أكن معي* 

الوجودیة الحارقة حتى یصل إلى درجة الحیاة التام، درجة العدم الخالي تمامًا من العاطفة 

  .والألم والإحساس بالزمن، حیث یغدو الزمن كلیا ومتعالیا جدًا

الكتابة  الفراشة هي الشعر، لأنَّ  هنا یقصد الشاعر ربما أنَّ : فراشةأثر ال* 

سان جرح اللِّ : "الشعریة هي التي تترك أثر لا یُرى ولكنه أیضا لا یزول، وقدیمًا قال العرب

نان، فإذا كان أثر الثاني قد یزول فإنَّ أثر الأول لا یزول، وإن كان لا السِّ أنكى من جرح 

  .الجرح العمیق ذاته یُرى فهو بحدِّ 

فالفراشة تعني الشعر كما تدل صورة هذه القصیدة ورموزها ولنتأمل مفهوم الشعر 

في ثنایا هذه القصیدة المهمة وفي مبناها ) أثره(وطبیعته وخصائصه وتشكیلاته ودوره 

   .)2("الترمیزي، الذي یأتي تجسیدًا فعلیا أو تطبیقیا لهذا المفهوم

لا یُرى ولا یزول وهذا تعبیر عن إیمان راسخ بدور : أي أثر الشعر: فأثر الفراشة

الشعر وأهمیته وأثره الخفي، فالشعر هنا لیس مصباحًا، وجاذبیة الشعر ونوعه تنبع من 

، فالشعر الذي یستحق هذه التسمیة یجسد الثوابت من خلال )جاذبیة غامضة(مضمونه 

، فالشعر لیس تاریخا أو تعبیرًا )فهو خفة الأبدي في الیومي(المتغیرات والتفاصیل الیومیة 

                                      
 www.najah.edu/28-10-2015/20:55 ،"أثر الفراشة " ویش في جدیده در : عادل الأسطة )1(
     www.najah.edu ،   المرجع نفسه )2(
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أشواق (عن الماضي فهو تعبیر عن متقدم یسعى للتحرر من ضغوط الزمان والمكان فهو 

  .)1()إلى أعلى

أمَّا ما یقصد به بإشراق جمیل، فالإشراق هنا لفظة تعني لحظة الإبداع أو لحظة 

ح لا والشعر یومئ ولا یصرِّ  أمَّا عندما یقول ]...[الكشف أو الدَّهشة أو المفاجأة والمفارقة 

ه یحاول أن یقول ولا یقول، والإیماء والإیحاء یفرضان الغموض یوحي ولا یدل، لأنَّ 

  .)2(والترمیز

ما مع ما وراء المحســــــوس وإنَّ ) المباشر(والشعر لا یتعامل مع المحسوس والمرئي 

ومـــــا وراء العــــــلاقات لأنه یكتفـــــي بالظــــلال أو بالاقتبــــاس من الظلال فلـــه حقه وأسئلته 

تأویلات الخاصة، فلغة الشعر وكلمته لغة مشعة وموحیة وتصویریة ومكثفة وربما تحتمل 

  .)3(والتأویل أي الحسُّ  ؛باطن الدلیل متعارضة قد ترشدنا إلیها

م أنَّ قصیدة أثر الفراشة، قصیدة تحمل قراءات متعددة سلِّ یُ  أن دَّ لكن المرء لاب

  .وتأویلات مختلفة

ى وجود ذاته أي أنویته، ویبحث نرى أن محمود درویش یتحرَّ : حنین إلى نسیان* 

الشعور المتأزم نَّ مثل هذا إسُها لیتأكد من وجودها وسریان نسغ الحیاة فیها، عنها ویتحسَّ 

یضغط بصورة واضحة على الشاعر مفضیا إلى الحضور الكثیف للذات شكلاً من أشكال 

  )4(:ردِّ الفعل ربما غیر الواعي لمواجهة الموت والانتصار علیه حیث یقول

وبحثتُ عن مفتاح النور لأرى                       .بحثتُ في جسدي فأحسسْتُ به یبحث عني

  تعثرت بكرسيّ     .أجده ما یحدث لي، لم

  .             أسقطني على ما لا أعرففأسقطته و 

   )5(:لى حیث یقولإ 

  وهذا الذي في البیجامة هو أنا تقریبًا 

                                      
  .31شعر محمد درویش، أیدیولوجیا السیاسة وأیدیولوجیا الشعر، ص: شكري عزیز ماضي )1(
  .المرجع نفسه، ص ن )2(
  .المرجع نفسه، ص ن )3(
  .79، 78الفراشة، ص أثر: محمود درویش )4(
  .المصدر نفسه، ص ن )5(
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نجد العنــوان مرتبــــط ارتباطًـــا وثیقــــا بمتن  اكما لو كان نائمً  أمَّا في قصیدة* 

  .یمنة إحساس الموت علیهالقصیدة وهو الخوف من شبح الموت المتربص به وه

التي توحي إلى مفارقة كبرى التي تتمثل في جعل  هدیر الصمت أمَّا قصیدة *

للصمت ضجیجًا، فالشاعر یبلغ من الرّهافة وشدة اللطف، ما یجعله یسمع صوت ضجیج 

  .الصمت الذي ینطوي في تصوره على أصوات ما زالت تدور في الفضاء منذ الأزل

فقد یقصد محمود درویش هنا بأنَّ شعبه شعب  رالصبَّا دةعنوان قصیأمَّا عن * 

مناضل، صابر، قادر على تحمل المعاناة من أجل استمراریة حیاتهم ودیمومة أناویتهم 

  .ومدافع عن نفسه ووطنه

فقد یقصد محمود درویش في هذه القصیدة التي تتحدَّث  الصرخة/البنت ا عنأمَّ * 

ان بالبنت ذات الحس المرهف والأنوثة والجمال عن حرب تموز في لبنان حین ربط لبن

بیروت هي باریس العرب، حیث تستقبل كل لاجئ إلیها وخاصة /والحنان فلبنان

درة ها قد تكون أمام العدو ضعیفة غیر قاالفلسطینیین وربط درویش البنت بالصرخة لأنَّ 

  .ل أرضها عنوةً مها ویحتعلى مواجهة وقد یحطِّ 

قد یكون محمود درویش مزج بین متناقضین هنا  رذباب أخض صیدةوفي ق* 

فاللَّون الأخضر لون الحیاة والاستمراریة والدیمومة، بینما الذباب حشرة مقزّزة مُقرفة 

ه یحطُّ على الجثث والدّماء وهذا هو حال الشعب والذُّباب الأخضر من المألوف أنَّ 

وت حتى تمتلئ كامیرة الفلسطیني الذي ینام وینهض على صوت الرصاص والدّماء والم

  .صحفي بذباب أخضر عند تصویره للمشاهد المحزنة لهذا الشعب المسلوب

جل هذه الدراسات لهذه العناوین جاءت مرتبطة بفضاء طباعي التي تشكلَّت فیه 

ون الأسود، كما جاءت موضوعة في فضاء كبیر من فكانت مكتوبة بالخط السَّمیك وباللَّ 

  .البیاض وعلى خط أفقي

في العناوین الفرعیة لهذا الدیوان تلعب دور النَّبر البصري هذا ما  ك الخطفسم

یمنح العنوان دلالات وإیحاءات وأیقونات مختلفة تكون مرتبطة ارتباطا وثیقا بسیاق 

 النص، فسمك خط العنوان یختلف عن خط المتن النصي للقصیدة فهذا ما یُهیأ القارئ
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ن لتبیان دلالة ما أراد الشاعر قوله من خلال هذا على مجابهة هذا النص بیدین مملوءتی

  .)1(السمك ورهافة الخط

، فلقـــد جــــاءت جـــل )2(على الصلابـــة والتماســـك والصرامـــة یدلُّ  فالخـــط السمیـــك

لیتني حجر : عنـــاوین هذا الدیـــوان وبـــدءًا من العنوان الرئیســـي بالخط السمیـــك مثـــال ذلك

، في )139ص(، موسیقى مرئیة )29ص(، نیرون )25ص(، أبعد من التماهي )23ص(

، أنت منذ الآن أنت )262ص(، ید التمثال )201ص(، تلك الكلمة )192ص(قرطبة 

، هذه بعض النماذج من دیوان أثر الخ)... 269ص(، أنت منذ الآن غیرك )262ص(

قها محمود درویش كالثُّریا في الفراشة والتي جاءت بخطٍ سمیكٍ، وعلى یمین الصفحة علَّ 

  .صفحات دیوانه لكي یثیر بها انتباه القارئ أو المحلل

والذي یرمز إلى  اللَّون الأسودأمَّا عن اللَّون الذي كُتبت به هذه العناوین هو 

، كما یرمز إلى الحزن والألم والموت ویرمز أیضا إلى الخوف من )3(" غموض صاحبه"

  .)4(والفناءالمجهول والعدمیة 

ت وخوفه منه مثل ما جاء في هذا ما جاء في جل قصائده التي تحدَّثت عن المو 

  )5(:كابوس عنوان

  لا یأتیني. إذ أصحو فجرًا یمرض نهاري

  الكابوس في اللَّیل، بل من فجر فاجر،

  كما لو أنَّ حزنا میتافیزیقیا یجرني إلى 

  :غابة كُحلیَّة

   :لیقو  أنا خائف أمَّا في قصیدة قال

  أنا خائف: وقال بصوت عالٍ . خاف

  كانت النوافذ مُحْكمة الإغلاق، فارتفع

                                      
  .12الالتفاف البصري من النص إلى الخطاب، قراءة في تشكیل القراءة الجدیدة، ص: عبد الناصر هلال )1(
  .148الفن التشكیلي قراءة سیمیائیة في أنساق الرَّسم، ص: بلاسم محمد جسّام )2(
  .237ون، صاللغة واللَّ : أحمد مختار عمر )3(
  .186ص: المرجع نفسه )4(
  .187أثر الفراشة، ص: محمود درویش )5(
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  صَمَتَ . أنا خائف: سعدى واتَّ الصَّ 

  )1(أنا خائف: لكن الجدران رَّدت

  )2( :شریعة الخوف أمَّا ما جاء في قصیدة

  ینظر القاتل إلى شبح القتیل، لا إلى

  لا: عینیه، بلا ندم، یقول لمن حوله

  فأنا خائفتلوموني، 

هذه بعض القصائد التي كانت دلیلاً على أنَّ اللّون الأسود الذي كتب به محمود 

ن والألم على شعبه درویش عناوین قصائده دلیلاً على الموت والخوف والفناء، والحز 

  .فلسطین وموطنه السلیب

الذي كُتب فیه العنوان كان بیاضًا واسعًا یقدر طوله بین  باعيالفضاء الطِّ أمَّا 

  ).سم 5,3(العنوان والمتن بخمسة سنتیمترات 

هذا البیاض قد یكون دلیلا على الحزن والألم والخوف من الموت والغموض الذي 

الكتابة بالحبر السّري، أي الحبر " یجابهه الشاعر وشعبه في موطنهم، فهذا البیاض هو 

یاع، والسُّكون، واللاَّحیاة )3("مفرغ من اللَّونالشفاف ال ، فربما یقصد بهذا البیاض الضَّ

  .والخوف من المجهول

العدل  : "الذي كُتب به هذه العناوین كان الخط الأفقي والذي یعني نوع الخطأمَّا 

، فهذا كل ما یطمح إلیه محمود درویش )4("والاستقرار والهدوء والسماحة والانضباط 

كانت إحدى  لهذا الوطن الذي آن له أن یبقى مسلوبًا من طرف العدو وهذه الأخیرةوشعبه 

  .عناوین قصائد هذا الدیوان

  :شعریة العنوان -3

العنوان هو الذي یؤسس للشعریة ویُعطیها مفهومها الواضح إذ من الممكن  إنَّ  

ویلقي به  حین یثیر في مخیلة القارئ" ذلك جدًا أن یؤسس العنوان شعریة من نوع ما

                                      
  .72، ص أثر الفراشة: محمود درویش)1(
  .85، صالمصدر نفسه )2(
  .279لعبد االله حمادي، ص" البرزخ والسكین " تجلیات الوراثة الشعریة في دیوان : سامیة ساعد راجح )3(
  .148سیمیائیة في أنساق الرَّسم، صالفن التشكیلي قراءة : بلاسم محمد جسَّام )4(
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مراتب شتَّى من التأویل، بل یُدخله في دوامة التأویل ویستفز كفاءته القرائیة من أو مذاهب 

خلال كفاءة العنوان، والعنوان بما أنَّه هو لحظة تأسیس إمَّا أن یؤسّس النصیَّة الشعریة أو 

  . )1(" لا یفعل ذلك أبدًا

عمل غیر شرعي جاء في حالة " فیرى أنَّ العنوان  محمد الغذَّاميبینما عبد االله 

  .)2("غیر شرعیة، وهو قید للتجربة فُرض علیها ظُلمًا وتعسُفًا 

فالعنوان في رأي الغذَّامي هو مفارقة عجیبة خادعة ومضللة وغالبا ما تكون إحدى 

ناوین جمل هذه القصیدة، فهذا ما نراه في دیوان أثر الفراشة الذي جاء عنوانًا لإحدى ع

دد الغذَّاميالقصائد الموجودة في الدیوان ویقول  بالرغم من لا شاعریة : " في هذا الصَّ

هنا یصبح العنوان كنقطة افتراق حیث  )3("ه أول ما یداهم بصیرة القارئالعنوان إلا أنَّ 

ل أعمال القارئ، یعني هذا أنَّ الشاعر یعمل على إخراج  صار آخر أعمال الكاتب وأوَّ

عري إلى الواقع وبعدها یعمد على وضع عنوان مناسب له، وعلیه أن یركّز على عمله الش

العنوان من خلال النصوص المعروضة فالشعر تكمن في النصوص المعروضة بعد 

  .العنوان، وهنا یسانده بسَّام قطوس

إنَّ شعریة العنوان هي شعریة ربَّما بدت موازیة لشعریة النص، من ": حیث یقول

نوان بدور فعَّال في تجسید شعریَّة النص، وتكثیفها أو الإحالة إلیها، فالعنوان حیث یقوم الع

فضلاً عن شعریته ربَّما شكَّل حالة جذب وإغراء للمتلقي للدخول في تجربة قراءة النص أو 

ومن هنا فإنّ على مدارس الشعر الحدیث أن یدركوا أنَّ العنوان . حالة صد ونفور ومنع

اتیجیة النص، لأنَّ له وظیفة في تشكیل اللغة الشعریة لیس بوصفه غدَا جزءًا من إستر 

مكملاً  أو دالاً على النص ولكن من حیث هو علامة لها بالنص علاقات اتصال أو 

    .)4("انفصال

                                      
  .58سیمیاء العنوان، ص: بسام موسى قطوس )1(
، 6الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق، المركز الثقافي العربي، ط: عبد االله محمد الغذامي )2(

  .234، صم2006بیروت، لبنان، 
  .236، صالمرجع نفسه )3(
  .58، 57سیمیاء العنوان، ص :بسام موسى قطوس )4(
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تأتي عناوین النصوص الشعریة بمستویات عدیدة فمنها ما هو عنوان مباشر لا 

روتین، العدو، استعارة : لتساؤل، ومثال ذلكیحدث في نفس المتلقي الدَّهشة والحیرة وا

إلخ، هذه العناوین لا تحمل درجة عالیة ... الطریق إلى أین، ثلج، في قرطبة، في مدرید

   :من الشعریة في مقابل هذه العناوین توجد عناوین أخرى تقوم بغوایة القارئ من بینها

نة، البنت ب أخضر، البیت الصرخة، ذبا/لیتني حجر، أثر الفراشة، غیمة ملوَّ

الخ، نجد ... قتیلا، موهبة الأمل، حنین إلى نسیان، نهر یموت من العطش، قاتل وبريء

الشاعر من خلال هذه العناوین له براعة في اللغة التي تلقت الانتباه وتدهش القارئ 

وتجعله یبحث عن دلالات وإیحاءات مختلفة تحیل إلى فهم النص من خلال عنوانه الذي 

  .فعَّال في تجسید شعریة النص وتكثیفهایقوم بدور 

  ارس                                               ـهـفـبة الـتـــع: ثالثا

الكاتب بوضع مرتَّب ومُحكم التوزیع والتنظیم لهذا الدیوان من /لقد قام الشاعر

العمل خلال محتویاته وإصداراته وكذا إصدارات دار النشر التي تولَّت طباعة هذا 

  .وذلك بعنصر سُميَّ بالفهارس أو الفهرست - أثر الفراشة -الأدبي

الفضاء /شكال التي تُسهم في هندسة الشكلشكلاً من الأ" یعدُّ الفهرس 

  .)1("الخ ...الطباعي

  المحتویاتهذا الفهرس شغل حجمًا یقدّرُ بسبعة صفحات، تحت عنوان 

  :والتي جاءت على النحو التالي

  :تویاتـحـمـال -1

 خط مستقیمعلوها یا ون الأسود وعلى رأس الصفحة ویمینهجاءت هذه اللفظة باللَّ 

على العدل والاستقرار والوضوح والانضباط الذي یتمیز به محمود درویش  الذي یدلُّ  أفقي

في قصائده، وفي الصفحات الأولى وبعد صفحة الغلاف الورقیة الرقیقة المكتوبة باللغة 

، وذلك لكثرة العناوین التي اشتغل علیها )7/13(الأجنبیة مباشرة والتي تحتل الترقیم الآتي 

إلاَّ أنَّه یعدُّ من التشكیلات التي  ،)126(ستة وعشرون عنوانًا الشاعر والتي تقدر بمائة و 

                                      
  .265لوسیني الأعرج، ص" الأمیر"هندسة الفضاء في روایة : فضیلة بولجمر )1(
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نة، الشعریة، فغالبا ما یُسرع  تساهم في إجلاء جوانب عدیدة للمضمون الذي تحتویه المدوَّ

  .القارئ في تفحصه بمجرد اطلاعه على العمل الأدبي

ا زمنا طویلا مِنَّ لة تستغرق حیث یعمل الفهرس على اختزال واختصار لمعاني مفصَّ "      

ى لنا استیفاء الغایة المنشودة في هذه المدونة التي یعرضها الفهرس وبشكل حتى یتسنَّ 

  .)1("أیسر ویُسهل علینا إیجاد الصفحة دون استغراق وقت طویل

إلى سبعة صفحات  المحتویاتوقد تمَّ تقسیم هذا الفهرس الذي هو تحت عنوان 

عنوانًا عدا الصفحة ) 22(ى اثنان وعشرون كما سبق وذكرنا، كل صفحة تحتوي عل

والصفحة الأخیرة من المحتویات تحتوي على ثلاثة ) 13(الأولى تحتوي على ثلاثة عشر 

عناوین فقط، وهذا راجع إلى البیاض الذي طغى على الصفحة الأولى وذلك بعد كلمة 

جاءت في فضاء  محتویات، وأمَّا في الصفحة الأخیرة راجع إلى آخر عناوین المدونة التي

دلالة على   الخط العموديواسع من البیاض، أمَّا طریقة كتابة هذه العناوین فجاء على 

  .)2("و والقدرة والنمو والثبات والقوةالسم"

 ،محمود درویش عمل ثابت، ساميقد یكون دلیلاً على أن عمل الشاعر وهذا 

  .نامي یدل على قوته وقدرته

ثــــمَّ جـــاءت الفهــــارس الأخـــرى والتـــي كـــانت فـــي المرتبـــة الثانیــة وبعنــوان  

، وسنأتي في إصدارات دار النشر المرتبة الثالثة فكانت تحت عنوان، أمَّا إصدارات الشاعر

هذه المحطَّة على دراسة كل من المرتبة الثانیة و الثالثة التي تخص كل مایحتویه 

  . هرسالف

  :إصدارات الشاعر -2

أخذ فهرس العناوین الشعریة التي صدرت للشاعر مرتبة ما قبل الأخیرة من 

والتي جاءت عَرضًا للأعمال ) 284-283(صفحات الدیوان التي تمثلت في صفحتین 

الشعریة التي ألفها محمود درویش؛ وكانت سبعة عشر عنوانًا حیث شغلت هاتین 

أشكالاً متعددة كظهور الخط الأفقي المستقیم والنقاط المنمَّقة عند الصفحتین فضاءً واسعًا و 

                                      
  .265لوسیني الأعرج، ص" الأمیر"هندسة الفضاء في روایة : فضیلة بولجمر: ینظر )1(
  .148الفن التشكیلي قراءة سیمیائیة في أنساق الرَّسم، ص: بلاسم محمد جسَّام )2(
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الكاتب، بالإضافة إلى علامات الترقیم، منها علامات /بدایة كل عمل أدبي كتبه الشاعر

  .الحصر ومنها علامات الوقف والتي سنأتي على دراستها في الفصل الموالي

  :دارات دار النشـــر وكانت كالآتيأمَّا ما جاء بعدمـــــا صُدر عن الشاعــــر، إص

:                                                               إصدارات لدار النَّشر -3

) 286-285(جاءت هذه الأخیرة محصورة في الصفحتین الأخیرتین من الدیوان 

في شكل وكانت إصدارات لأعمال محمود درویش مرفوقة بعدد الطبعات والشهر والسنة 

  .دیوانًا) 12(امتداد خطي رأسي، حیث بلغت عدد الدواوین المذكورة اثنتا عشر

الفضاء الطباعي اعتمد في الترقیم نوعًا خاصًا من  ومن المهم أن نشیر إلى أنَّ 

  .الأرقام وهي الأرقام المصریة وربما هذا راجع إلى دار النشر

یوان فهي من التقنیات التي تُسهم في إنَّ الفهارس تعدُّ صدى رجعیًا لما احتواه الد" 

  .)1("جلب القارئ لیُقبل على العمل الأدبي لما یحمله من فضل تسهیل وترغیب 

لة كما رآه البحث في دیوان أثر الفراشة الذي یزید حجمه  خاصة في الأعمال المطوَّ

ع ، هذا ما یلزم وضع فهرسًا لكي یسهل على القارئ التعامل م صفحة) 200(عن مائتین

  .هذا العمل الأدبي

ـــاب على الفهارس لكتاباتهـــم یحقـــــق اعتمــــاد الكُــت ـّـَ من خلال ما سبق یتضح لنا أنَّ 

أردف الشـــاعر أو الأدیب عمله بفهــــرس للموضوعات  فإنْ " د فـــي بعــــض الأحیان، فوائــــ

القارئ یتفاعل مع هذه  ق في حالات كثیرة منتجًا آخر، للنص الأدبي وذلك یجعلحقَّ 

  .)2("السمات الخطیَّة خاصة وأنَّ الكتابة الحدیثة تجنح إلى الترمیز والتغریب

ة والمنفعة معًا وعلیه بات وجود الفهارس في العمل الأدبي ضرورة لتحصیل المتع

  .للمتلقي

                                      
  .266لوسیني الأعرج، ص" الأمیر"هندسة الفضائیة في روایة : ة بولجمرفضیل )1(
  .268، صالمرجع نفسه )2(
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  ةـــخلاص

  َّدال ومدلول ة وهي العلامة التي كانت عبارة عن تقوم السیمیولوجیا على ركیزة هام

الرمز : عند فردیناند دي سویر وعند شارل سندرس بیرس كانت ثلاث أنواع وهي

 .والأیقونة والإثارة أو القرینة وهذا هو وجه الاختلاف بینهما

  إن الجانب الشكلي یقول ما لم تقله لغة الشاعر أو ما لم یستطیع البوح به، صوت

عیش وإضفاء نوعًا من الإیحاءات یُعطي زمام القیادة إلى المتلقي في محاولة لت

 .مة والمكثفة على المضمونالملغَّ 

 ة من أهم القضایا التي تعمل على إضاءة وكشف أغوار تعدُّ العتبات النَّصی

 .النصوص

  َّون والتجنیس واسم المؤلف والعنوانة عتبات كالصورة واللَّ یحتوي الغلاف على عد. 

 مات الموجودة بین النّص وغیره من ة على اكتشاف العلاتعمل كل العتبات النَّصی

 .النصوص الأخرى

  ِّون معرض لطیف تتحكم في تنسیقهما الأذواق والأمزجةالصورة واللَّ  ل كل منتشك. 

 یعدُّ العنوان ضرورة كتابیة و  یعتبر التجنیس بمثابة عنوان ثانٍ للعنوان الرئیسي

 .عمیقةومفتاحًا أساسیا یتسلح به المحلل للولوج إلى أغوار النص ال

 صيمط النَّ الشهادات والنَّ  یحتوي الغلاف الخلفي عادة على نمطي. 

  یعدُّ عنوان أثر الفراشة عنوان رمزي، كما یُعنى بالفراشة ذلك الشعر الذي یبقى أثره ولا

    . یزول
  احتلَّت الجملة الاسمیة في العناوین الفرعیة لهذا الدیوان جزءًا كبیرًا وهذا راجع الى

 .من الناحیة اللغویة تمكن الشاعر
 الفضاء الطباعي/یعدُّ الفهرس شكلا من الأشكال التي تُسهم في هندسة الشكل.  

في سماء العتبات  مقاربتناالبحث من خلال  توصلنا إلیهاهذه أهم النتائج التي      

  .النصیة في دیوان أثر الفراشة



 

 

  

  

  :الفصل الثاني

ص باعي للنَّ كل الطِّ الشَّ 

  الشعري
 

  ةعلامات الترقیم ودلالتها الحداثی: لاأوَّ              

    

  اضـــــــــــیــــــبـوال وادــــــــسَّ ـــــة الــــــدلال: ثانیا             

 

  رىــــــــة أخـیـــاعــــبــر طــــــاهـــظــم: ثالثا             
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، حیّزًا صامتًا مع ما یسمى بسیمیائیة أثر الفراشةیمثل الشكل الطباعي في دیوان 

  .الصمت وتربطهما صلة ممیزة

لا ینفصل عن الكلام، ویبدو الحدیث في سیمیائیة الصمت  فهذا الصَّمت یعدُ جزءًا

أمرًا مفارقا؛ لأنّ الصَّمت غیاب الكلام أو امتناع عنه، فهو بالتالي انعدام العلامة الدّالة 

على حضور المتكلم، الصمت قد یكون أبلغ من الكلام في بعض الأحیان وأقوى تعبیرًا 

  .)1(رعمَّا یجیش في الوجدان و یترجرج في الخاط

ل ما یصطدم به أوَّ " وللشكل الطباعي أثره الواضح في مقروئیة القصیدة؛ لأنَّ  

د القارئ هو شكل النص وكیفیة إخراجه، وطریقة توزیعه على الصفحة ومن خلاله تتحدَّ 

التأثیر في الدلالة، وتعمل على تنامي  انطباعات هامة ومؤثرة في المتلقي، وتصل إلى حدِّ 

صامت  ه وجزره، وانتشاره وتردده، وتقطعه واستحالته إلى واقعالإیقاع وتوزیعه، ومدِّ 

  .)2("ساكن

للشعر من أهم تجلیات هذه الخاصیة من  -الطباعي -یعتبر تنظیم الشكل الكتابي

ملة من قوانین العلاقة تنظیم الكتابة الشعریة یسمح برصد ج"  خواص النص الشعري؛ لأنَّ 

ي لا یمثل أسلوبا ولا نظامًا تعبیریا في بین البنیة الشعریة، واللغة العامّة، فالشكل الخطِّ 

  .)3("لغة طبیعیة 

مت أو سیمیائیة الشكل الطباعي وما له من ضمن الحدیث عن سیمیائیة الصَّ 

دة القارئ والمتلقي أهمیة لا یجب إغفالها ولا إهمالها، لما لها من دور أساسي في مساع

من خلال استكشافه لمعاني ودلالات جدیدة من ظلال ما یعرض أمامه من حیث مساحة 

مظاهر و الصفحة والصراع الذي یكون بین الأبیض والأسود وكذا علامات الترقیم وتنوعها 

طباعیة أخرى جدیدة كالأشكال الهندسیة ونوع الكتابة إن كانت أفقیة أو عمودیة أو نثریة 

  .إلى ذلك من المظاهر الحداثیة في النصوص الشعریة المعاصرة وما

                                      
  .216سیمیائیة الكلام والصمت في نماذج الشعر العربي المعاصر، ص: أحمد الجوَّة: ینظر )1(
للسیمیاء والنص الأدبي، ، الملتقى الأول )القصیدة الجزائریة نموذجا(فضاء النص الشعري : عبد الرحمان تبرماسین )2(

  .175،176، صم2000جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
سیمیائیة الشكل الكتابي في قصیدة النثر، الملتقى الخامس للسیمیاء والنص الأدبي، جامعة محمد : رابح ملوك )3(

  .341، صم2008خیضر، بسكرة، 
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ق إلى دلالة وسنولي اهتمامًا أولاً بعلامات الترقیم ودلالتها في الدیوان، ثم نتطرَّ 

 السواد والبیاض، مرورًا بمظاهر طباعیة أخرى كنوع الخط ودلالة الأشكال الهندسیة

  .الواردة في هذا الدیوان )مستطیل، مربع، مثلث(

  ةلامات االترقیم ودلالتها الحداثیع: لاأوَّ 

تقوم علامات الترقیم بأدوار سیمیائیة ودلالیة هامة، كما تعرف هذه العلامات 

المتلقي في قراءة الجملة وفهمها وتفسیرها وتأویلها وتنفیذها نبریا بغیة التوصیل والتبلیغ 

توضیح الدلالات، وتبیان  والتأثیر، وتقوم علامات الترقیم بأدوار هامَّة على مستوى

  .)1(المعاني، واستكشاف الرؤى الموضوعاتیة والمقصدیة وتحسین القراءة بكل أنواعها

ولعلامات الترقیم أیضا دور كبیر في توجیه عملیة القراءة وإنتاج المعنى المضاد 

ر عن لأنّها خاضعة لقصد الشاعر وتصمیم عالمه وكغیرها من الوقائع النظمیة تعبِّ 

  .)2(ت تعیینیة وإیحائیةدلالا

إنَّ علامات الترقیم تسهم في تحقیق صورة : " بقوله رولان بارثفهذا ما عناه 

النص، وبدونها یعود النص نصًا، فهي إحدى شروط نصیة، لكن لیست معنى هذا أنَّها 

تتحكم في الدلالة، بل توجهها فقط، لذلك عندما عمد إلى خلق فضاء من الفراغ حول 

  .)3("الخ ...ة على المسندكلمات منثور 

حیث أنَّ علامات الترقیم لیست ترفًا كتابیا زائدًا، كما قد یتبادر في أذهان البعض 

وإنَّما هي مكسب تاریخي مفید للتواصل الإنساني وضرورة حتمیة اقتضاها انتقال الإنسانیة 

  .)4(التدریجي من ثقافة الصوت والأذن إلى ثقافة العین والكتاب

تبطت علامات الترقیم بالطباعة وعملیة القراءة وانتقلت من النص هذا وقد ار 

مفعمة بدلالات  -الترقیم -الشفوي إلى النص المكتوب، ومن ثمّ جاءت هذه العلامات

سیمیائیة عدیدة، لغة وأیقونا ورمزًا وإشارة، وهي ترتبط بسیاق النص ذهنیا ووجدانیا 

                                      
قصیصات الأدبیة الكویتیة هیفاء ... " سیمیوطیقا علامات الترقیم في القصة القصیرة جدًا: جمیل حمداوي: ینظر )1(

  almothaqaf.com/ 02-03-2016 /18:51نموذجا، " السنعوسي
  .247للشاعر عبد االله حمادي، ص" البرزخ والسكین"تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان : سامیة ساعد راجح: ینظر )2(
  .ن. المرجع نفسه، ص: ینظر )3(
  .194التشكیل البصري في الشعر العربي المعاصر، ص: محمد الصفراني )4(
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التعجب فإنّنا نتفاعل مع الجملة وسیاقها وحركیا، فحینما نتعامل مع علامات التأثر أو 

  .)1(تعبیرًا وانفعالا وحركة، فنخرج كل ما لدینا من طاقة تعبیریة لأداء جملة أداءً حسنًا

إنَّ علامات الترقیم هي رموز یتفق علیها توضع في النص المكتوب بهدف 

  .)2(تنظیمه وتیسیر قراءته وفهمه

: جدها تتمظهر في محورین رئیسیین هماوبالنَّظر في تجلیات علامات الترقیم ن

  .محور علامات الوقف ومحور علامات الحصر

  :محور علامات الوقف -1

ونعني بعلامات الوقف هي علامات الترقیم التي توضع بضبط معاني الجمل 

بفصل بعضهما عن بعض وتمكن القارئ من الوقوف عن بعض المحطات الدلالیة 

النقطة، الفاصلة، علامات : عملیة القراءة وتضموالتزود بنفس ضروري لمواصلة 

  .)3(الاستفهام، علامة الانفعال، نقطتا التفسیر، نقاط الحذف

   ]" . " وصورتها البصریة هي  [: النقطة -1-1

تدل النقطة في الأصل على نهایة الفكرة أو الجملة الكبرى على حدّ تعبیر " و

  .)4("بعض اللغویین 

سكوت المتكلم أو القارئ سكوتًا تامًا مع " قف التام، وهو كما تكون النقطة في الو 

استراحة للتنفس، وتوضع في نهایة الجملة التامة للدلالة على تمام المعنى واستقلال بعدها 

عمّا قبلها معنى وإعرابًا وتكون في نهایة الفقرة أو المقطع، وكذلك عند انتهاء الكلام 

ل منهما تحتوي على فكرة مستقلة عن وانقضائه وتستخدم للفصل بین جملتین ك

  .)5("الأخرى

  

  

                                      
قصیصات الأدیبة الكویتیة هیفاء ... " سیمیوطیقا علامات الترقیم في القصة القصیرة جدًا: جمیل حمداوي )1(

  almothaqaf.comنموذجا، " السنعوسي
  .09، ص2011، عمان، الأردن، 1ترقیم في اللغة العربیة، دار یافا العلمیة، طعلامات ال: فهد خلیل زاید )2(
  .201التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني: ینظر )3(
  .13، ص2000ب، .، د1علامات الوقف في اللغة العربیة الحدیثة، منشورات أنیس، ط: إسماعیل إلمان )4(
  .38علامات الترقیم في اللغة العربیة، ص: فهد خلیل زاید )5(
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  ]" : " وصورتها البصریة هي  [: النقطتان الرأسیتان -2-1

أو النقطتان المتوازیتان أو الشارحتان وهي علامة التوضیح والإفصاح والتبیین  

  .)1("إنَّ ما بعدها هو تفصیل لما یجيءوهي علامة تنبّه القارئ للوهلة الأولى، و 

في موضع القول بنقطتي البیان ونقطتي التوضیح وتستعملان " كما تسمیان 

  .)2("والتوضیح والتبیین

النقطتان عمودیا لأغراض معنویة مختلفة، قد تؤدي معنى حاسمًا " حیث تستعمل 

  .)3("في فهم أغراض الكاتب، لا یمكن فهمها دون وجودهما 

العلامات السیمیائیة المرتبطة ومن المعلوم أنّ النقطتین العمودیتین من أهم 

بالحوار التلفظي وتجدید فضاء القول، ومن ثمّ تؤثر هذه العلامة البصریة إلى الشرح 

والتفسیر والتعلیق، كما تشكل هذه العلامة فضاء التوازي أو التماثل أو الفضاء المنفتح أو 

  .)4(ع على مصرعیهالمشرَّ 

  ]" ، " صورتها البصریة هي  [: الفاصلة -3-1

الفُصلة وتوضع حین " ، وتسمى )5("تدلُّ على الوقوف القلیل في الجملة الواحدة " 

أن ز أجزاء الكلام والغرض من وجود الفاصلة یرید القارئ أن یسكت سكتة خفیفة وهي تمیِّ 

ات الترقیم استعمالاً في وهي أكثر علام ]...[یسكت القارئ عندها سكتة خفیفة 

  .)6("الكتابة

نوع وهي على التنوع والاختلاف والتَّ  هي علامة سیمیوطیقیة تدلُّ  إنَّ الفاصلة

  .يبمثابة النقطة غیر مكتملة على المستوى الأیقوني والبصر 

  

  

                                      
  .44علامات الترقیم في اللغة العربیة،  ص: فهد خلیل زاید )1(
  .214التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )2(
  .23علامات الوقف في اللغة العربیة الحدیثة، ص: إسماعیل إلمان )3(
قصیصات الأدبیة الكویتیة هیفاء " علامات الترقیم في القصة القصیرة جدًا سیمیوطیقا : جمیل حمداوي: ینظر )4(

  almothaqaf.comنموذجا، " السنعوسي
  .215التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )5(
  .22علامات الترقیم في اللغة العربیة، ص: فهد خلیل زاید )6(
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  ]" ... " صورتها البصریة هي  [: نقاط الحذف -4-1

للتعبیر عن بیاض أو حزم أو إغفال ما یلزم من النص الشعري أو " تستعمل 

بصریة سیمیوطیقیة تحیل إلى حذف جزء من الكلام كما توضع ، وهي علامة )1("النثري

  .)2(نقاط الحذف في التكتم والخیال، وفي الحیرة والتفكیر، وفي الخجل والإضراب

عالما سیمیائیا بصریًا لافتًا للانتباه  -نقاط الحذف -ل هذه العلامةحیث تشكِّ 

د قد تكون في شكل وتحضر هذه العلامة فوق فضاء الصفحة في شكلها الخطي المعهو 

ثلاث نقط متتابعة أو أكثر، إنَّما علامة تعبر عن عالم الصمت عالم البیاض والفراغ الذي 

  .یقابله عالم الكلام والبوح

  ]"  !" وصورتها البصریة هي  [: علامة الانفعال -5-1

انفعال نفسي كالتعجب أو " إنَّها عمود في أسفله نقطة وتوضع للدلالة على 

و الحسرة أو الألم، سواءً أكان تعجبا بأسلوب قیاسي أم بأسلوب سماعي، یُفهم الدَّهشة أ

  .)3("من سیاق الكلام أو من نبرة الصوت المنطوق 

  ]" ؟ " صورتها البصریة هي  [: علامة الاستفهام -6-1

تحیل على سؤال الدّهشة الفلسفیة " تعتبر من أهم علامات السیمیوطیقیة التي

إذا كانت علامة التعجب، علامة خضوع وانكسار وتوتر على المستوى والحیرة الكونیة، و 

الطباعي والغرافیكي، فإنَّ علامة الاستفهام هي علامة الترفع والاستعلاء الأفقي ورمز 

  .)4("للكشف والعلم والمعرفة وطلب الحقیقة 

ولا  ممَّا لاشك فیه أنَّنا اقتنعنا بوظیفة علامات الوقف في الكتابة فهي لیست زینة

زخرفة بل ضرورة لإیصال ما یریده إلى قارئه دون لبس ولا غموض ولا اضطراب، فدور 

علامات الوقف هام جدًا ویكمن في عملیة التبلیغ إذ قد یتوقف ومعنى الجملة على نقطة 

أو فاصلة، فالفاصلة توضع لتحدید المعنى المراد ورفع اللُّبس عن المقاصد المعنویة حیث 

یا، وتدل على التمهل أو التفاوت في درجة الصوت وتسهیل القراءة كما تحدث جوًا موسیق

                                      
  .58م، ص2007هـ، 1428، سوریا، حلب، 1یم في اللغة العربیة، دار الملتقى، طعلامات الترق: فخر الدین قباوة )1(
  .19علامات الوقف في اللغة العربیة الحدیثة، ص: إسماعیل إلمان: ینظر )2(
  .38المرجع نفسه، ص )3(
" هیفاء السنعوسيقصیصات الأدبیة الكویتیة " ...لترقیم في القصة القصیرة جدًاسیمیوطیقا علامات ا: جمیل حمداوي )4(

 almothaqaf.com، نموذجا
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تساعد على نقل المعنى بوضوح أكثر للسامع أو القارئ، ونقط الحذف توضع للتكلم 

  .والحیرة والتفكیر والاضطراب

  :أمَّا عمَّا یسمَّى بعلامات الحصر فنعني بها مایلي       

   :محور علامات الحصر -2

الترقیم التي تستعمل لحصر جزء من النص الشعري، وهي من  علامات"وهي 

الوسائل المهمة التي تساهم في تنظیم المكتوب وتساعد على فهمه، وتشمل العلامات 

  .)1("الخ... العارضتان، المزدوجتان، الهلالان والمعكوفتان والعارضة المائلة: التالیة

ة الجدیدة وابتكار العلامة لذا سنقارب علامات الحصر على أساس إنتاج الدلال 

  .في الشعر العربي الحدیث

  ]"  - -"أو "  –" وصورتها هي  [أو الشرطتان : العارضة - 1-2

خط صغیر یوضع على السطر، یستعمل لأغراض معنویة " العارضة وهي 

الاعتراض؛ أي یمكن حذفها دون أن یؤثر ) -  -: (مختلفة سنحاول حصرها في مایلي

ن العارضة تغیر المتحدث وانتقال الكلام بین لك في الحوار هنا نعیِّ ذلك في المعنى، وكذ

  .)2("المتحاورین ولا داعي لتكرار عبارة قال فلان 

  ]" / " وصورتها البصریة هي  [: العارضة المائلة -2-2

وضع علامة رأسیة مائلة بین مفردتین أو عبارتین أو أكثر في النص " ونعني بها 

  .)3("لتوحد والتوقف الشعري للدلالة على ا

  ]" ( ) " صورتها البصریة هي  [: الهلالان - 3-2

الهلالان أو القوسان فأولهما فاتح والثاني غالق، یساهمان في إزالة الغموض 

  .)4("ا شدید الشبه باستعمال العارضتینوتنویر القارئ بدقة المقاصد المعنویة واستعماله

  

  

                                      
  .217التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )1(
  .31علامات الوقف في اللغة العربیة الحدیثة، ص: إسماعیل إلمان )2(
  .219التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )3(
  .33الوقف في اللغة العربیة الحدیثة، صعلامات : إسماعیل إلمان )4(
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  ]"  ] [ "وصورتها البصریة هي  [: المعكوفتان أو المركَّنان - 4-2

یوضع بینها زیادة قد یدخلها الباحث في جملة اقتباسها لتوضیح النص أو " 

  .)1("تقویمه، أو الحذف منه 

من خلال ما طرحناه من معانٍ قد تأخذها علامات الترقیم في هذا الدیوان، كما قد 

ن كالحرباء في تأخذ معانٍ ودلالات جدیدة، فهي بمثابة علامات أیقونیة سیمی وطیقیة تتلوَّ

إعطاء الدلالة وذلك حسب تعدد القرّاء، وسیأتي البحث على محاولة الكشف عن مختلف 

  .الدلالات لهذه العلامات في دیوان أثر الفراشة

إنَّ دیوان أثر الفراشة هي مجموعة شعریة حداثیة مفعمة بالعلامات الحاملة 

غة عن البوح والتعبیر وكأنَّها تعطي للقارئ فرصة لدلالات فنیّة كثیرة، فهي توحي بعجز الل

  .المشاركة في استنباط الدلالات المختلفة لهذه العلامات أو الأیقونات

وإذا ما تفحصنا دیوان أثر الفراشة لمحمود درویش فإنَّنا نجده حافلاً بكثیر من 

حذف، والنقطتین علامات الترقیم المتنوعة كعلامات الوقف منها النقطة والفاصلة، ونقاط ال

الرأسیتین أو العمودیتین وعلامتي الاستفهام والتعجب، أمَّا ما نجده بالنسبة لعلامات 

الشرطتان أو العارضة وكذا العارضة المائلة، والمعكوفتان : الحصر في هذا الدیوان لدینا

  .بالإضافة إلى القوسین أو الهلالین أو الشولتین

اعر، ربّما قد یكون توظیفا مقصورًا خصوصا جل هذه العلامات كان قد وظفها الش

عند النَّبش في تلك الدلالات الخفیة في هذه العلامات من غیر دلالتها العادیة، فغیاب أو 

تغییر موقع هذه العلامات غالبا ما یكون سببًا في اتساع الدلالة واستخراج معنى آخر، قد 

عندما تحدَّث  محمد الماكرياء به یكون معنى نقیضًا للدلالة الأولى وهذا على حدّ ما ج

فغیابها أو تغییر موقعها، غالبا ما یكون سببًا في اتساع : " عن علامات الترقیم فقال

  .)2("الدلالة، أو إنتاج معنى نقیض

سیبدأ البحث عن دلالات علامات الترقیم المتنوعة من علامات وقف وحصرٍ 

  .حسب ما هو موجود في نصوص هذا الدیوان

  

                                      
  .69، صم2011، بسكرة، 1منهجیة البحث العلمي، دار علي بن زید، ط: محمد خان )1(
  .240الشكل والخطاب مدخل لتحلیل ظاهراتي، ص: محمد الماكري )2(
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  الترقیم في قصیدة موهبة الأملعلامات:  

من القصائد التي شهدت تنوعًا بارزًا في علامات ترقیم قصیدة موهبة الأمل التي 

تمیزت بكثرة النقاط المتتالیة، وذلك أن القصیدة المعاصرة متدفقة لا تعرف معنى للتوقف 

شاعر هنا وكذا علامتي الاستفهام والتعجب والفاصلة، والنقطتین الرأسیتین، وكأنَّ ال

یتعجب تارةً ویسأل تارة أخرى، ویتوقف تارات أخرات، وذلك للوصول إلى جواب یشفي 

  . غلیله فبین التعجب والاستفهام یقف حائرًا ودلیل ذلك كثرة وجود النقطة

  )1(": موهبة الأمل" یقول في قصیدة 

  كلَّما فكَّر بالأمل أنهكه التعب والملل،

  زان أزِنُ بأيِّ می: واخترع سرابًا، وقال

  سرابي ؟

ففي وضعه لعلامة الاستفهام، وكأنَّ الشاعر رافض في قرار نفسه الوضع الذي 

یعیشه شعبه ووطنه المسلوب، نجده یتساءل في حیرة وقلق، وقد یكون باحثاً عن أنویته 

  )2(:وذلك في قوله

ر   ولم یكرِّ

  من أنا ؟: السؤال

  )3(:إلى حین یقول

  من أفـــــــق، فـــــــــرأى فتح النَّافذة على ما تبقَّى 

  قطَّتین تمازحان جرْوًا على الشاعر الضیّق،

  :وحمامة تبني عُشًا في مدخنة، وقال

  لیس الأمل نقیض الیأس، ربَّما هو الإیمان

  ...النّاجم عن لا مبالاة آلهة بنا

ه دائما على أمل أنَّ هناك أنَّ  -موهبة الأمل -نرى وضع الشاعر لهذا العنوان

  .من نور سیشرق ذات یوم على وطنه المسلوببصیص 

                                      
  .60أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
  .ن. المصدر نفسه، ص )2(
  .61المصدر نفسه، ص )3(



  الشعريني                                    الشَّكل الطِّباعي للنَّص الفصل الثا

 

 
75 

  )1(:وفي الأخیر یقول

  ة ولا وقال لیس الأمل مادَّ 

  تناول قرصًا مضادًا -هُ موهبة إنَّ . فكرة

  ...ونسي سُؤال الأمل. ملارتفاع ضغط الدَّ 

  !غامض المصدر ... وأحسَّ بفرح ما

حذف دال یحضر " قد تدل على  نقاط الحذف نلاحظ في هذه الأسطر الأخیرة أنَّ 

  .)2("وروده في النص، أو أمرًا لا یستحب ذكره 

أو أنَّ الشاعر یترك مساحة لا بأس بها للمتلقي وذلك ربما لإخفاء غایة جمالیة 

بعینها وذلك لیقوم المتلقي بتوظیف خیاله، ومن هنا یمنح للنص تعدّد القراءات أو 

  .الدلالات

  )3(:قد تحمل دلالة الحیرة والقلق وذلك في قوله فهي علامة التعجبا عن أمَّ 

  ...ونسيَّ سؤال الأمل

  !غامض المصدر... وأحسَّ بفرح ما

فالشاعر هنا تأخذه الدّهشة وینتابه شعور غریب بالفقد والضیاع قد یرتبط هذا 

بقوله من أنا ؟، هنا نرى الاستفهام والتعجب یحملان دلالة واحدة وهي الحیرة والقلق 

  .إلخ... شة والشعور بالفقر والضیاعوالدَّه

حتى آخر قطرة فكانت هي ... أمَّا عن دلالة العلامات الموجودة في قصیدة الحیاة

  .الأخرى تكثر فیها علامات الترقیم التي تحمل دلالات كثیرة وسیبدأ البحث في معانیها

 حتى آخر قطرة... علامات الترقیم في قصیدة الحیاة:  

الفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام : امزة في هذه القصیدة هيمن بین العلامات الرَّ 

نا سنكتفي ببعض الأسطر الشعریة التي كانت متناثرة ومشتتة عبر أسطر القصیدة لكنَّ 

  للتدلیل عن ذلك

  

                                      
  .61أثر الفراشة ، ص: محمود درویش)1(
  .37شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل، ص: محمد كعوان )2(
  .61أثر الفراشة، ص: محمود درویش )3(
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  )1( :حیث یقول 

  ستموت الیوم،: وإذا قیل لي ثانیةً 

  :فماذا تفعل ؟ لن أحتاج إلى مهلة للرّد

  وإذا كنتُ . تُ إذا غلبني الوسنُ نم

  وإذا كنتُ أكتب، فقد. ضمآن شربتُ 

   .یعجبني ما أكتب وأتجاهل السؤال

  )2(:إلى حدِّ قوله

  فماذا بوسعي أن أفعل ؟ ماذا

  بوسعي أن أفعل غیر ذلك، حتى لو

  كُنتُ أشجع من أحمق، وأقوى من

  هرقل ؟

التي قد تكون في فضاء مغلق، فقد تأخذ معنى القیود  النقطة المنفردةدلالة  إنَّ 

والسجن والألم والحزن والحصار الذي یعاني منه الشعب الفلسطیني، أمّا عن النقطة في 

فالیابانیون یرمزون إلى الشمس بالفضاء . فضاء مفتوح فهي تدل على معنى الحریة

ابانیون صورة الشمس بالنقطة المفتوح والتي تشبه إلى حدّ كبیر الشعور بالحریة فربط الی

وذلك لتشابهها في الشكل البصري إذا فالنقطة في فضاء مفتوح كان قد استعملها الشاعر 

  .ربما مطالبا بالحریة والانفتاح لدل القیود والسجن والحزن والألم الذي یعیشه هو وشعبه

في هذه القصیدة فقد وردت ثلاث مراتٍ ففي المرتبتین  علامة الاستفهاما عن أمَّ 

، في لفظة فماذا بوسعي )3("الحدیث الاستفهامي " الأولیتین كانت علامة الاستفهام تمثل 

  أن أفعل ؟، وستموت الیوم، فماذا تفعل ؟

حتى لو : حدي عندما قالما قد یدل على التَّ ربَّ  الاستفهاما عن المرة الثالثة فكان أمَّ 

  تُ أشجع من أحمق، وأقوى من هرقل ؟كُن

                                      
  .129، صأثر الفراشة: محمود درویش )1(
  .130المصدر نفسه، ص )2(
  .38فقیة التعبیر، صأشعریة الرؤیا و : محمد كعوان )3(
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كغیره من النصوص الدرویشیة یحتوي نوعًا "  إلى أین" الطریق وما جاء في نص 

 .هائلاً من علامات الترقیم وسیأتي البحث على المحاولة في تنویع هذه الدلالات

  إلى سركون بولص  [": إلى أین " علامات الترقیم في قصیدة الطریق[ 

لى شبكة من الدوال یخلقها القارئ من خلال قراءاته المتعددة یحیل هذا النص إ

یخلق دوال متناقضة، وبهذا یكون " ربّما قد یُحال كل معنى إلى ضده، وهذا ما قد 

  .)1("الشاعر قد أسس ما یسمى لغة الاختلاف

كما أنَّها توحي بالرؤیة الجدلیة التي أقام علیها عالم الكتابة عند محمود درویش 

علامات الترقیم في حدّ ذاتها تبیح صوتا غیر مسموع، حین یتزامن مع جسد الكتابة لأنَّ 

  .)2(یحاصر الدلالة ویجعلها تبیح عكس ما تخفي

وبهذا تتجاوز علامات الترقیم عالم الصمت إلى عالم الكتابة، فكیف تكون مثلا 

  تا ؟صو ... الفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام وعلامتي التنصیص أو الشولتین

 إلى "سنجیب على هذه الأسئلة من خلال تقدیم نماذج شعریة من قصیدة الطریق 

  ."أین

هذا النَّص بوجود علامتي تنصیص أو الشولتین لكن بنسبة قلیلة مقارنة  لقد حظي

وكأنه  "أین " الطریق إلى بالفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام، وذلك بوجودها في العنوان 

یكون طریق هذا الشعب المسلوب " أین " هشة والقلق والحیرة إلى لدَّ یطرح سؤال یعتریه ا

الذي لا حول ولا قوة له، لكن نرى وجود الجواب تحت العنوان مباشرة وعلى یسار 

، فدلالة هذه ]إلى سركون بولص  [: الصفحة وبین معكوفتین وكان الجواب كالآتي

إضافتها لغرض توضیح النص، كما قد تكون زیادة أراد الشاعر  -المعكوفتین - العلامة 

 !"إلى أین: " اتصلت هذه الشولتین بعلامة التعجب وكذلك علامة الاستفهام وذلك في قوله

  ؟"أین " وقوله إلى 

هنا دلالة على الاستفهام ربما قد یكون دلالة على الحیرة والقلق  التعجبفورد 

، فهنا "أین " اع عند سؤاله إلى فالشاعر تأخذه الدَّهشة، وبمثابة شعور غریب بالفقد والضی

                                      
  .266للشاعر عبد االله حمادي، ص" البرزخ والسكین " حداثة الشعریة في دیوان تجلیات ال: سامیة ساعد راجح )1(
  .ن. المرجع نفسه، ص )2(
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تكون علامة التعجب أخذت دلالة الاستفهام، وهو السؤال والحیرة والقلق وهذا ما یسمى 

  .بوجود دوال متناقضة وظهور ما یسمى بلغة الاختلاف

التي كانت مبعثرة في جمیع أنحاء مقاطع النص ربَّما كانت دلالة  لنقاطأمَّا عن ا

  )1(:على إنهاء فكرة ووُرود فكرة جدیدة یقول

  .نهارٌ ولیلٌ على الجانبین

  نخیل. شتاء قصیر وصیف طویل

  .وسروٌ، وعبَّاد شمسٍ على الجانبین

نجد هنا نراه یصف حالة ویتوقف ثم یبدأ من جدید، وبین هذه النقاط المبعثرة 

فواصل تخترق كل سطر وآخر، لتأخذ دلالات عدّة قد تأخذ هذه الفواصل المتتالیة، دلالة 

  )2(:التواصل والاستمراریة في الحدیث والوصف وذلك في قوله

  محَّطات كازٍ، مقاهٍ، ومستوصفات،

  وسجنٌ  - وشرطةُ سیر على الجانبین 

  صغیر، ودكّان تبغ وشاي، ومدرسة

  وأجهزةللبنین، وأقبیة للبنات، 

  لقیاس المُناخ،

أو العمودیتین فقد تأخذ معنى الشرح والتفسیر وكذلك  النقطتین الرأسیتینأمَّا عن 

  )3(:قد تدلُّ على وجود حوار، ومثال ذلك في قوله

  أهلاً : ولافتةٌ للأجانب

  بكم في الطریق إلى أین ؟ مرتفعات

  .ومنخفضات

   :قوله إلى حدِّ 

  حیةفألقوا علیه التَّ              

  

                                      
  .141أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
  .ن. المصدر نفسه، ص )2(
  .142، 141المصدر نفسه، ص )3(
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 )1("أین " إلى : إلى أین، قالوا: قال

 علامات الترقیم في قصیدة قالت له: 

إنَّ النص الشعري قالت له، هو نص كغیره من النصوص الدرویشیة التي تعتني 

ل فیما بعد إلى طاقة الكلام، فهي علامات تعبر بعلامات الترقیم كطاقة للصمت تتحوَّ 

  .التعبیر عنها لم یستطع الشاعر البوح به أو عمَّ 

بنسبة كبیرة مقارنة بعلامة  الشولتین والمعكوفتینهذا النص بعلامتي  حظي

  . التعجب والنقطتین الرأسیتین والشرطة أو الوصلة، والفاصلة

إنَّ الملاحظ في هذه النصوص أنها لا یوجد أي نص إلا ویحتوي على معظم 

  .علاماتها نصوص متنوعة في استخدام هذه العلامات الترقیم، أنَّ 

  )2(:نجد علامة الشولتین في قوله

  -"اللیل تاریخ الحنین، وأنتِ لَیْلِي " 

وذلك في موضع آخر ) !(وكذلك هذه العبارة قد ارتبطت مرّة أخرى بعلامة تعجب 

  )3(:وذلك في قوله

  اللیل تاریخ الحنین" 

  !"وأنتِ لیْلي 

ع بالشيء والإصرار فهذه العلامة أخذت وظیفة أخرى قد تكون دلالة على الاقتنا

علیه والتذكیر بأهمیته وذلك عندما عقد قِران بین اللیل والحنین، فاللیل دلالة على الحزن 

أو وطنه، محمود درویش هنا لم یستطع  تها محبوبوالألم، وحنین الشاعر إلى من یحب إمَّ 

  .البوح بكلمات مباشرة فكان كلامه رموزًا دالة على موقفه داخل شولتین

  :یقول حیث قالت لهقصیدة  ، فوردت في] [المعكوفتین ن ا عأمَّ 

  سوف أحبُّ أول عابر

  یبكي على امرأة رمته إلى الهباء كما فعلتَ 

  .بلیلنا ونضیئه ]أنا والغریب  [سنعتني 

                                      
  .142أثر الفراشة ، ص: محمود درویش )1(
  .163ص المصدر نفسه )2(
  .164ص المصدر نفسه، )3(
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  سننتقي... سنؤثث الأبد الصغیر

  سریرنا وشعورنا بعنایة  ]أنا والغریب  [

  )1(.]أنا والغریب  [ولربَّما نتلو معًا 

ن دلالة على إضافة فقط یرید الشاعر أن یذكرنا بها، ولربَّما ان المعكوفتاتاجاءت ه

كان عدم وجودها لا یغیِّر في معنى النص ولأن مدلوله یعني أنّها كلمات وضعت داخل 

  .معكوفتین، نستطیع الاستغناء عنها

اعر هنا إنَّ الكلمات التي تأتي داخل هذه العلامة المراد منها التوضیح فقط فالش

ربما أراد أن یوضح للقارئ أنّه هو وشعبه سوف یشتاقون إلى وطنهم، ویسترجعون 

  .ذكریاتهم في لیالیهم التي كانت تاریخا للحنین والاشتیاق

هم في سجن وربَّما استعمال هذه العلامة كان من أجل اصطیاد أعین القراء وزجِّ 

  محمود درویش الأنا هي أنَّ ، فربَّما المقصود بها ]أنا والغریب  [الدلالات، فلفظة 

  .الذي قد یكون وطنه أو شعبه، أو حتى نفسه المتوهمة، والمتخیلة الآخروالغریب هو 

فمهما كان موضعهما فهي تحیل إلى دلالات مختلفة، وتقف  نقاط الحذفأمَّا عن 

ل قد یسعى القارئ على ها لا تحیل إلى جملة محذوفة بعینها بحائلا أمام المتلقي لأنَّ 

إضافة أشیاء كثیر، وقد تحیل إلى التعبیر عمّا یدور في صدر الشاعر، لم یستطع التعبیر 

ها قد تدل على هروب الشاعر عن القول والتقول والتصریح بشيء لا عنه باللغة، كما أنَّ 

  .یرید ذكره

  )2(:جاء موضعها في وسط السطر وذلك في قوله  قالت لهففي هذه القصیدة  

  سننتقي... ث الأبد الصغیرسنؤثِّ 

  سریرنا وشعورنا بعنایة ]أنا والغریب  [

ربَّما هنا تكون دلالة على وجود كلام محذوف لا حاجة له لكي یذكره، أمَّا من 

خلال قراءتنا البصریة لهذه العلامات نستطیع القول إنّ محمود درویش استطاع أن یوق 

حیث شحنها بدلالات عمیقة ... ر عنه، أو البوح بهاللغة ما لم یستطع قوله أو التعبی

                                      
  .163،164أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
  .ن. صالمصدر نفسه،  )2(
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یحاول من خلالها القارئ أو المتلقي تقویل هذه العلامات ما لم یقله الشاعر، ویصعد 

  .بدلالتها إلى الأعلى؛ أي من سطحیة المعنى إلى عمق المعنى

الشاعر محمود درویش یسعى من خلال هذه النصوص إلى تعویض الكتابة  إنَّ 

مت الكتابة الجدیدة، عالم الصمت الناطق، كتابة تنطلق من رغبة البحث التي العادیة بص

تغري المتلقي من أجل النبش على تلك الدلالات المكثفة والملغمة، والمعمّقة واستكشافها 

  .وهذا هو موضوع السیمیولوجیا أو السیمیائیات، وهو استكشاف المعنى العمیق للمدلولات

لو تبصَّرت في مقصد هذه الإشارات لأخذتك : " فخر الدین قباوةحیث یقول 

  .)1("ها فعلا ترقیم تعبیري الدَّهشة وتحقق لدیك أنَّ 

هذا بالنسبة للدلالات التي حلول البحث استكشافها من خلال هذه النصوص 

المختارة لعلامات الترقیم سواءً أكانت وقف أم حصرًا، وستكون لنا وقفة في المحطة الآتیة 

  .البیاض والسواد ودلالتهما في دیوان أثر الفراشةعلى دراسة 

  :اضــبیـواد والـسَّ ـة الــدلال: ثانیا

ن  تعدُّ تقنیة السواد و البیاض تقنیة شعریة حداثیة في دیوان أثر الفراشة حیث تتلوَّ

من نص لآخر، وتختلف أحجامها وأطوالها، وتمنح القصیدة شكلا یختلف عن الشكل 

عمودیة، وسنأتي في هذه المحطَّة على إبراز كل من أهمیة و دلالة الكلاسیكي للقصیدة ال

  .هذه التقنیة في نصوص هذا الدیوان

نص یقدّم للقارئ الحدیث " إنَّ النَّص الشعري الحدیث في هیئته الفضائیة هو 

بطریقة جریئة تتشاكل مع أجناس أدبیة أخرات، فهو یمنح قیمة معیاریة لعنصر البیاض 

  .)2("كل الشعري القدیم الذي لا یترك مجالاً واسعًا لهذا المتخفيحیث یخالف الش

فثمَّة مساحات بیضاء في النص تختلف أحجامها وأطوالها صغرًا وكبرًا، ضیقًا 

فهي تعطي للقصیدة شكل السلسلة المنفصلة الحلقات، إلا أنّ ظهور الحلقات " واتساعًا، 

شي الحلقات الغائبة في البیاض، بل یعني البیضاء لا یعني انفصام السلسلة النصیّة وتلا

... استمراریة القول الشعري استمراریة الفیض والكتابة، لكن بالحبر السِّري المُفرغ من اللَّون

وفي ذلك تصعید أقصى لتضعیف الدلالة، وتعدد الاحتمالات في استیلاء نصوص من 

                                      
  .59علامات الوقف في اللغة العربیة، ص: فخر الدین قباوة )1(
  .123شعریة الرؤیا وافقیة التأویل، ص: محمد كعوان )2(
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ف والمحو، والانفصام النص الواحد، وفي جو من الغموض البالغ یصل فیه الغیاب والحذ

  .)1("الدلالي حدًا منقطع النظیر

هذا ما یدلُّ على أنَّ الشاعر المعاصر قد استطاع كسر النموذج الكلاسیكي 

المتمثل في الشعر العمودي وتوجه نحو نسق جدید أو الشكل الحر الذي كان به یُنشد 

یُمارس اللّعب على  الحریة الإبداعیة التي تناسب وعیه الجمالي، فاستطاع الشاعر أنّ 

ورقة بیضاء، وحاول أن یوزّع السواد والبیاض بطریقة مشحونة بالدلالات، التي تجعل 

  .)2(القارئ ینبش في أعماقها باحثاً عن مجموعة من الدلالات التي قد تحیط بها

یُوقن بأنّ الفضاء علامة متمیزة جدًا، فهذه " وهذا یعني أنَّ الناقد المتمعن،

العلامات الفضائیة الأفقیة المؤسسة للبنیة الخطیة وتلك العلاقة الأوسع التي تقوم بین 

یحمل " دال " الصفحة من حیث شكلها وتوزعها، هي البیاض والسواد الموزعة على 

  .)3("القصیدة ) دوال(مدلولاً مهمًا یساعد القارئ على إیجاد تأویل وتخریج لكلمات 

بیاض لا قیمة له، ولا تكسب الصفحة أهمیتها إلا من " فالصفحة في الأصل 

ى أهمیة النص تتجلَّ /الصفحة، والسواد/خلال تشكیل النص الشعري، فمن إیقاع البیاض

تشكل البیاض لا یتحقق إلا من خلال تحویل البیاض من إطار محیط  إنَّ  ]...[كل منهما 

بالنص إلى جزء رئیس من بنیة النص عن طریق تقنیة بنیّة البیاض، والتي یُعنى بها 

تجسید  أو إدخال بیاض الصفحة في بنیة النص لتسجیل سمّة من سمات الأداء الشفهي

  .)4("دلالة الفعل بصریا 

هندسة الشاعر لقصیدته، إنّها فضاءه المنجز الذي " اض هي لعبة السواد والبی إنَّ 

قد یكون له علاقة مع الطریقة التي یتم بها تنظیم المحیط المباشر للكاتب كالغرفة أو 

  .)5("الكتب أو قاعة الجلوس مثلاً 

  

                                      
  .124شعریة الرؤیا وافقیة التأویل ، ص: محمد كعوان )1(
  .198الالتفاف البصري من النص إلى الخطاب، قراءة في تشكیل قراءة جدیدة، ص :عبد الناصر هلال: ینظر )2(
  .175شعریة الرؤیا وافقیة التأویل، ص: محمد كعوان )3(
  .160،161التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )4(
  .104تي، صاالشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاهر : محمد الماكري )5(
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هذه الدلالة الفكریة التي " والجمیل في كل هذا، وفي الأدب العربي المعاصر، هو 

تواصل (ففتحت بذلك أفقا تفسیریا وتأویلیا جدیدًا، ذلك أن اتساع السواد لم تكن قبلا، 

یبرز الموقف الانفتاحي والحاجة إلى ملئ الزمان والمكان ) سمك الخط، ضیق الفواصل

بأشیاء خارج الذات، كما یبرز فراغًا داخلیا یتم التعبیر عنه وعلى العكس من ذلك یعتبر 

تأكیدًا ) ات، دقة الأسطر الأفقیة، اتساع الفواصلانقطاع(اكتساح البیاضات للصفحة 

للموقف الانطوائي، والحاجة الى الوحدة والى زمان وفضاء ثابتین تملأهما أشیاء نابعة من 

  .)1("الذات

فالدَّور الذي یلعبه البیاض كمؤشر على إمكانیة التوقف والاستمرار اعتبارًا لكونه " 

  .)2("الدور التحفیزي بالنسبة للقارئ  البصري الوحید الذي یمكن أن ینجز هذا

إنَّ قضیة الصراع بین السواد والبیاض، وكیفیة توزیعه وانحصاره وامتداده " 

مرفقات النص الشعري، غالبا ما تكون لوحة فنیّة من رسومات الشاعر، فهو بذلك یمنح 

تلاف في توزیع احة ویهیئه نفسیا للاستعداد للتلقي الجید، فالاخلعین القارئ المتعة والرَّ 

السطور وتصحیف بعض الكلمات له أثر بالغ لأنّ عناصر الشكل تؤخذ كنظام إشاري 

  .)3("وربَّما كان هذا الصراع بدایة نستشف منها دلالة كل من البیاض والسواد 

من خلال ما طرحناه من أهمیة للعبة السواد والبیاض في النصوص الشعریة 

ى محاولة استكشاف الدلالات التي یعبّر عنها البیاض المعاصرة، سنأتي في هذا الجزء عل

  .والسَّواد في هذا دیوان

ن من نصٍ  إنَّ  شعریة البیاض والسواد دیوان أثر الفراشة هي شعریة حرباویة تتلوَّ

إلى آخر، ثم یأتي القارئ كاشفًا ما وراء هذه العلامات، محاولا إعطاء كل علامة سواءً 

  .وسوادٍ حقّها في الدلالة أكانت علامات ترقیم أم بیاض

حینما لا تتسع العبارة لحمل " یأتي هذا البیاض والسواد في النصوص الشعریة 

ن رؤیا الشاعر والتعبیر عنها، یستعیر الشاعر لغة الحبر السري، أو البیاض المقنَّ 

غم، لیمحو به ذلك الضیق، حتى إذا ما جاء القارئ ملأ تلك الفراغات، بما یناسب والملَّ 

                                      
  104الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاهرتي، ص: مد الماكريمح )1(
  .159المرجع نفسه، ص )2(
  .288للشاعر عبد االله حمادي، ص" البرزخ والسكین"تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان : سامیة ساعد راجح )3(
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بالنسبة لأي قارئ فالنص الذي كان یُحسد كاتبه علیه  عریة القصد، وهو طموح مُغرش

  .)1("أصبح ملكًا له یشارك في كتابته كما یشارك في خلق بؤر التوتر فیه 

لقد كسى البیاض بعض القصائد إن لم تكن جُلَّها في هذا الدیوان وسنغطي مثالا 

البیاض في دیوان شاعر بقصائده على ذلك من خلال بعض النصوص المختارة، إن 

المختلفة یتكون من نص لآخر، ومن شكل لآخر حیث نعثر في بعض هذه القصائد أنَّ 

البیاض یكون عبارة عن نقاط حذف، التي قد تكون في أول السَّطر أو في وسطه أو في 

ه آخره، لكنّ النوع الآخر من البیاض هو ذلك الفراغ الذي یحد النّص من أعلاه إلى أسف

  )2(:وبین أسطره، مثل ذلك قصیدة مدیح النبیذ، حیث یقول محمد درویش

  

  مدیح النبیذ                             

  بیاض سم  5,3                          
    

  /أتأمَّل النَّبیذ في الكأس قبل أن أذوقه

  سنینأتركه یتنفَّس الهواء الذي حُرم منه 

  وتخمَّر في سُباته. أختنق لیحمي الخصائص

  

  )3(:إلى آخر قوله

  هو النبیذ یرفعني إلى مرتبة

  أعلى، لا هي سماویة ولا هي أرضیة

  ویقنعني بأنّ في وسعي أن أكون شاعرًا،

  !ولو لمرة واحدة 
  

بوقفة كانت عبارة عن فراغ ربَّما لم  بدأها الشاعر الأشكال أنَّ نلاحظ في هذه 

یستطع الشاعر في تلك اللحظة البوح به، بعدها استرسل في تعبیره إلى آخر قطرة من 

                                      
  .127شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل، ص: محمد كعوان )1(
  .167صأثر الفراشة، : محمود درویش )2(
  .168المصدر نفسه، ص )3(

  اكتساح

  السواد

على 

 البیاض

  كثرة 

  /السواد

  الألم 

  ...الحزن
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حبره الأسود الذي كسى الصفحة بأكملها مع وجود بعض البیاض الذي قد یمثل سكتة 

  .خفیفة یأخذها الشاعر كقسط من الرَّاحة لیكمل ما یرد قوله

احتدم بین البیاض والسواد ربما قد یدل على أنَّ قلب الشاعر  هذا الصراع الذي

مليء بالأحزان، وتذكر الماضي، فلم یتوقف ولو للحظة واحدة عن الكتابة إلا بإطلاق 

الة على ذلك كالفاصلة أنفاسه بین الحین والآخر، وذلك بظهور بعض علامات الترقیم الدَّ 

  .وعلى یمین ویسار الصفحةوالنقطة وبعض البیاض الموجودة بین الأسطر 

فكان البیاض الذي یكتسیها من العنوان حتى  ور على أعالي السَّ  ا عن قصیدةأمَّ 

الفراغ الذي یكتسي قصائد  ، نلاحظ أنَّ )سم5,3(الأسطر الشعریة یقدر طوله حوالي 

، ویدل ذلك على أخذ فترة لبدء تحریر ما یدور في رأسه وقلبه )سم5,3(الشاعر یُقدر بـ 

  .یترجرج في داخله، بالمدّة نفسها مع كل نّص وآخرهوما 

ن ویختلف من نص إلى  بَید أنَّ البیاض والسواد الموجود بین الأسطر الشعریة یتلوَّ

كانت مساحة السواد أكثر من البیاض، في حین أنَّ قصیدة  مدیح النبیذ آخر ففي قصیدة

  )1(:ال ذلك قول الشاعرفكان البیاض فیها أكثر من السواد ومث روعلى أعالي السَّ 

  روعلى أعالي السَّ            
  

  بیاضسم   5,3             
  

  هل أنت من كتب القصیدة ؟: قالت له

   بیاضلا أدري حلمت بأني حيّ           : قال لها

  ثمَّ ماذا                              : فقالت

  من فرحتيقت المنام وطرت صدَّ : قال

  إلیك إلیــــــك   

  بیاض                  
       

نتیجة هذا البیاض هو دلالة على الحوار الذي  أنَّ في هذا الشَّكل حیث نلاحظ 

  .كان طاغي على القصیدة، فالنمط الحواري یفرض كثرة البیاض والسواد في القصیدة

                                      
  .169أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(

  

  

  بیاض   
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والسواد بنسب متتالیة ، فقد تواتر فیها البیاض الكمال كفاءة النقصانا في أمَّ 

         )1(:ومثال ذلك قوله

  الكمال كفاءة النقصان        

  بیاضسم     5,3           

  ...ألْوقتُ طار، ولم أطِر معه

  لم أكمل عشائي بعد،      -قلت  -توقَّف 

  بیاضلم أشرب دوائي كلَّه،                      

  أكتب السَّطر الأخیر من الوصیّة،لم 

   ...لم أسدِّد أيَّ دین للحیاة

  بیاض               
  

  

أسطر أو ) 05(نجد بین كل خمسةنلاحظ في هذا الشَّكل أنَّ هذه القصیدة، 

أسطر فراغ أبیض، قد یكون وقفة یقفها الشاعر لیخمّن أو یتأمَّل في جوارحه ) 06(ستة

قد حذف جملاً كانت بمثابة خواطر تجول في كیانه فقام وما سیقوله ربما كان الشاعر 

  .ه لم یستطع البوح أو التعبیر عنهابحذفها؛ لأنَّ 

فالفراغ الطباعي في قصائد الدیوان تحمل دلالة عمیقة أكثر من التناقض البصري 

یمثل الخداع الشكلي للصفحة الشعریة التي یقسمها إلى " بین الأبیض والأسود، فهو 

  .)2("لمقاطع شعریة، فهذا الفراغ الأبیض یؤدي وظیفة إیقاعیة  أجزاء وفقا

، فقد سادها البیاض على المستوى الأفقي للقصیدة لو كنت صیادًا أمَّا عن قصیدة

  :وكذا بین الأسطر وعلى جانبیها ومثال ذلك في قوله
  

  

  

  

                                      
  .174أثر الفراشة، ص :محمود درویش )1(
  .282للشاعر عبد االله حمادي، ص" البرزخ والسكین " تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان: سامیة ساعد راجح )2(

  فراغ

  صمت

  كلام

 خفي

 بیاض
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  لو كُنت صیادًا          
  

  بیاضسم   5,3         

  لو كنت صیَّادًا

  لأعطیت الغزالة فرصة أولى 

  بیاض         وثانیةً                      

  وثالثةً 

  ,وعاشرةً 

  )1( ...لتغفو
  

نَّ هذه الفراغات تعبّر عن حسرة الشاعر على نفسه كونه لم یوضح هذا الشَّكل أ

وقد یدلُّ هذا البیاض على  یستطع تحریك ساكن لیخرج وطنه من الأزمة التي یعانیها،

  .الحزن والوجع والحسرة التي تسكن قلب الشاعر

  .)2("مت الذي یرمز لغیاب الصوت ي للوقف أو الصَّ رمز خطِّ " هذا الفراغ هو 

هو دلالة متحررة من الدَّال، حیث یمكن  لو كنت صیادًاإنَّ البیاض في قصیدة 

یرى أنّ البیاض عبارة عن لغة ایجابیة لهذا البیاض أن یعطي أكثر من دلالة، فهناك من 

تترك للقارئ المتلقي لیقرأ من خلالها فكر الشاعر وإحساسه وهذا أجمل ما في الشعر 

  .المعاصر

فقد كان البیاض والسواد فیها متناقضین، فكانت  لیل العراق طویلأمَّا عن قصیدة 

  . لشاعر لقصیدتهالأسطر السوداء أكثر من الفراغات، فالسواد والبیاض هو هندسة ا

) 05(یسكن بین كل خمسة -لیل العراق طویل -فكان البیاض في هذه القصیدة

  :أسطر في هذا النص ومثال ذلك في قوله) 04(أسطر أو أربعة

  

  

  

                                      
  .281للشاعر عبد االله حمادي، ص" البرزخ والسكین" تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان: سامیة ساعد راجح )1(
  .ن. ، صالمرجع نفسه )2(

  اكتساح

  البیاض

  على

 السواد
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  لیل العراق طویل         
  

     ]إلى سعدي یوسف  [        بیاضسم     5,3       

  ألعراق، العراق دمٌ تُجفِّفُهُ الشمسُ،

  یقول. والشمسُ أرملةُ الربّ فوق العراق

  القتیلُ العراقيُّ للواقفین على الحسرة عمتم

  مازلتَ : یقولون. صباحًا، فمازلت حی�ا

  بیاضمیْتا یُفتِّشُ عن قبره في نواحي الهدیل                 

  بیاض                                          

  .ولَیْلُ العراق طویل... ألعراق، العراق

  ولا یبزغ الفجرُ إلاَّ لقتلى یصلُّون نصف صلاةٍ 

  فالمغول... ولا یكملون السلام على أحد

  بیاض                

  من باب قصر الخلیفة في كتف النَّهر، یجیئون

  والنهر یجري جنوبًا جنوبًا، ویحمل أمواتنا الساهرین

  )1(:الساهرین إلى أقرباء النخیل              

  بیاض                  

             
  

أنَّ البیاض هذا الذي سكن الأسطر هو عبارة عن وقفات یلاحظ في هذا الشَّكل 

ذكریاته المریرة والمؤلمة التي یعاني منها شعب العراق، فلا یمرُّ یوما، یتذكر فیها الشاعر 

  .ولا یرون فیه قتلى تغرق في دمائها

الأیام  ة بالسواد بدل البیاض وذلك دلالة على أنَّ فجاءت هذه القصیدة مكسوَّ 

السوداویة والحزینة غلبت على نفسیة الشاعر، فجاءت الأسطر متسلسلة دون انقطاع إلا 

بین الفینَة والأخرى، نجد بیاض بین الأسطر قد یكون دلالة على وقفة قصیرة یتنهد فیها 

  .الشاعر، ثم یواصل كلامه لیل العراق الطویل

                                      
   .185أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(

اكتساح 

 البیاض

 على

/ السواد

 ذكریات

 لا مریرة

 یرید

 الشاعر

 البوح بها
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فجاء البیاض فیها أكثر  الجبلعالٍ هو أمَّا عن دلالة البیاض والسواد في قصیدة 

  )1(:من السواد حین یقول

  عالٍ هو الجبل         

  بیاضسم    5,3         

  یمشي على للغیم أحلامه، ویرى

  ویظنُّ الغیم یابسةً . مالا یُرى

  عالٍ هو الجبلُ 

  بیاض            

  لا شيء یذكّرُهُ . أعلى وأبعد

     بیاضبالإمكان، فیمشي في هواجسه             

  ولا یصِلُ ... سیمشي

  بیاض           

  "أنا " كأنه هُوَ، أو إحدى صفات 

  :وقد تقاسمها، الضدان بینهما

  بیاض            

  ألیأسُ والأمل

  بیاض             
  

  

الشعریة المساحات البیضاء التي تسكن هذه النصوص  نَّ في هذا الشَّكل نلاحظ أ

تختلف أحجامها وأطوالها كما تختلف من ناحیة ضیقها واتساعها، فهذا البیاض لا یعني 

   .ونتلاشي الكتابة بل هو استمراریة الفیض والكتابة بالحبر السّري المفرغ من اللَّ 

ة فمجموعة أثر الفراشة كسابقتها تكثر فیها تلك العلامات التي لها دلالات فنیَّ 

بعجز اللغة عن البوح، كما أنّها تمنح للقارئ المتلقي فرصة القول  كثیرة، التي توحي

الفراغات جلیة تتصارع مع الأسود باعتباره ناطقًا والناطق حي یتحرك  إنَّ "  .والمشاركة

  .)2("لینتج دلالة 

                                      
  .198أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
  .288للشاعر عبد االله حمادي، ص" البرزخ والسكین"تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان : سامیة ساعد راجح )2(

 بیاض
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فیفرض على القارئ المتلقي أن یصمت ویستریح أثناء عملیة القراءة  الأبیضأمَّا 

نتاج دلالة ما، وظاهرة السواد والبیاض متمحورة في قصائد هذا الدیوان في كلتا الحالتین لإ

بشكل واضح وجلي، فالسواد والبیاض إنّما یؤول بنا على الوصول إلى الحالة النفسیة 

  .)1(للشاعر، وحالة التشتت والضیاع والألم التي یعاني منها

 لذا فإنَّ . هاح كلَّ ولعلَّ صفة الصمت لا تخص اللسان وحده بل تمثل القلب والجوار 

عمق البیاض الدلالي وبُعده الرؤیوي قد یكون أبلغ دلالة من الأسود، ففي الصَّمت تغیب 

  .)2(لغة الكلام ولا تغیب الدلالة تمامًا

وللقصائد دائما هوامش بیضاء كبیرة، هوامش : " )Poul- Iloir( بول ایلواریقول 

  .)3("بلا ماضٍ  من الصمت تخترق فیها الذاكرة لتعید خلق هذیان

مت أقوى من لغة الكلام حیث طغى فكانت لغة الصَّ  صدىأمَّا ما جاء في قصیدة 

  )4( :البیاض على السواد ومثال ذلك في قوله

  صـــــــــدى        

  بئرٌ   بیاضفي الصدى  

  صدى  بیاضوفي البئر   

  والمدى

  رمادیا حیادیا            بیاضیبدو  

  بیاضكما لو أنَّ حرب لم تقع           

   أو وقعت أمسِ،

  ...وقد تأتي غدًا

  بئرٌ   بیاضفي الصدى  

  صدى  بیاضوفي البئر   

  بیاض           
  

  

                                      
  .176فضاء النص الشعري، القصیدة الجزائریة نموذجا، ص: رحمان تبرماسینعبد ال: ینظر )1(
  .177المرجع نفسه، ص: ینظر )2(
  .292للشاعر عبد االله حمادي، ص" البرزخ والسكین"تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان : سامیة ساعد راجح: ینظر )3(
  .203أثر الفراشة، ص: محمود درویش )4(

 بیاض
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ن بتلون  إنَّ شعریة البیاض والسواد في قصائد هذا الدیوان هي شعریة حرباویة تتلوَّ

ات الشاعر واستعادة ذكریاته المؤلمة الحزینة، فیترك بیاضًا أو فراغات كثیرة في  غصَّ

القصیدة، فهي فراغات كُتبت بالحبر السِّري المفرغ من اللّون حیث هذه الفراغات تُعطي 

  .للقارئ المتلقي فرصة ملاها بما یناسب شعریة القصد

إنَّ الدَّور الذي یلعبه البیاض بوصفه مؤشرًا على إمكانیة التوقف أو الاستمرار " 

  .)1("ور التحفیزي بالنسبة للقارئالعنصر البصري الوحید الذي یمكن، هذا الدَّ اعتبارًا لكونه 

نكة هنا الشاعر  فالشاعر القدیم كان یعیش الوحدة والعزلة والاستقرار والحیاة الضَّ

ا الشاعر المعاصر یعیش كثرة الآراء یحتاج إلى نص ممتلئ فیطغى علیه السواد، أمَّ 

مت ناطق به، فالمعاصر الآن یقوم على لغة الصّمت لا والأقوال والضجیج فمال إلى الصّ 

  .لغة الكلام

بمثابة غض البصر عن " ویعدُّ إهمال عنصر البیاض والتقلیل من قیمته هو 

عنصر یعدُّ عاملا غیر حیادي في العملیة الإبداعیة ویولیه الشعراء المعاصرون أهمیة 

مساحة الصفحة حتى یصیر النص كبیرة وفیهم من یبذل جهدًا في تشكیله وتوزیعه على 

كأنَّه فسیفساء ناطقة یتداخل فیه الأبیض والأسود في أشكال مؤطَّرة أو متماوجة توحي 

  .)2("وتفصح عن دلالة الصراع القائم في الواقع 

إنَّ معانقة البیاض والسواد یجسدان لنا القصیدة في شكلها الأفقي الذي تكون تارة 

دة حرّة، یحدُها البیاض یمینا وشمالاً، وقد أعلاها وأسفلها قصیدة نثریة وتارة أخرى كقصی

  .فإذا أكثر البیاض في قصیدة ما یمنع وجود السواد معه

نوع من الجذب والجفاف وانعدام " حیث أنَّ امتناع البیاض عن معانقته للسواد هو 

والأبیض واحتباس زفراته، قضیة الأسود " الشاعر" للخصوبة، وعلامة على توقف صوت 

یكمن بین العدم والوجود، فسیحیل الأسود الذي تتقزّز منه النفس البشریة باعتباره علامة 

الحزن والأسى إلى الوجود الحي النّابض رمز الحیاة المليء بالأنوار وكأنّه رحم الأمومة 

  .)3("الذي یمنح الحیاة بعد الموت 

                                      
  .126شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل، ص: محمد كعوان )1(
  .177نموذجا، ص" القصیدة الجزائریة " فضاء النص الشعري : عبد الرحمان تبرماسین )2(
  .178شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل ، ص: محمد كعوان)3(
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والسواد في نصوص محمود  بناءً على ما تقدَّم یمكن القول إنَّ دلالتي البیاض

درویش في دیوانه أثر الفراشة تتحولان إلى علامتین أیقونتین توحیان دلالات لا نهائیة 

  .یقصدها الشاعر

لقصائد الدرویشیة فكانت مختلفة من قصیدة إلى في اأمَّا عن شكل الكتابة الشعریة 

في المبحث الآتي  أخرى، فتارة كقصیدة نثریة وتارة أخرى كقصیدة حرّة، وسیأتي البحث

على دلالة كل شكل أخذته هذه النصوص الشعریة في دیوان أثر الفراشة، وذلك مع ذكر 

  .الإعراببعض المظاهر الطباعیة الأخرى، كالأشكال الهندسیة والاهتمام بعلامات 

  مظاهر طباعیة أخرى: ثالثا

 :نوع الكتابة -1

حیث علیه،  تتأسستطلب تصمیمًا یبناء هي عبارة عن هیكل أو القصیدة العربیة       

 لإنشاءتصامیم هندسیة  إقامةة منهم المعاصرین في عدید من الشعراء وخاصَّ قام 

ا فقدته هذه النصوص الشعریة بسبب الذي یعوضهم عمَّ  الإبداعقصائدهم لیحققوا قدرًا من 

 بالشعراء ىأدَّ وي، هذا ما الذي تمثله القافیة والرَّ  الإیقاعمن  ،عن وسائل شعریة خلیهات

  .)قصیدة النثر( حتفاء للقصیدة الحدیثة الا إلى

النموذج الكلاسیكي المتمثل في الشعر  أوالشاعر المعاصر النسق  لقد كسَّر

التي تناسب  الإبداعیة من خلاله الحریة ینشد وهوكل الحر، الشَّ  إلىاز حالعمودي، وان

لعب على ا، فاستطاع أن یُمارس الَّ وعیه الجمالي، الجدید الذي یؤكد وحدة الفنون وتداخله

خاصا یعتمد علاقة خاصة مع سطر  مًاة أقنو متخذًا من البنیة الخطی البیضاءالورقة 

  .)1(رأسیة أمهذه العلاقة أفقیة  أكانتالكتابي سواء 

) نثریة(أفقیةنوع الكتابة إن كانت عمودیة أم  علىة في هذه المحطَّ  سیقع الاهتمام

  . الفراشة دلیل على ذلك أثربعض النماذج من دیوان ل التمثیلمع 

     حیث تعني الأفقیةشكلها الطاغي في هذا الدیوان هو الكتابة  أونوع الكتابة  إنَّ 

الكاتب عندما یبدأ سطر الصفحة بالجهة الیُمنى وینتهي  إلیهاالطریقة العادیة التي یلجأ  "

  .)2("عند الیسرى

                                      
  .198دة، صالالتفاف البصري من النص إلى الخطاب، قراءة في تشكیل القراءة الجدی: عبد الناصر هلال :ینظر )1(
  .155تضاریس الفضاء الروائي أنموذجا، ص، جیوبولوتیكا النص الأدبي : مراد عبد الرحمان مبروك )2(
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وحاولت  والأفقياكتسبت في بناءها جدلیة حول العمودي " فالقصیدة الحداثیة 

اء حركیة النّص ودینامیكیة التركیبة بعیدًا عن أثر متنوعة تسهم في  أشكالباحثة عن 

 وإیمانهتستوعب طاقات المبدع وهوسه بالتجریب  أشكالالنسق المفرد،  أوالسیاق الواحد 

انتشرت الكتابة السردیة التي تخلق شكلاً سردیًا، ونعني به بالكتابة في مقابل القصیدة، ف

، تواصل اكتمال نفسها، وتتنامى أفقیةالتتابع الكتابي وتواصل السیاق وامتداده عبر سطور 

فصل بمساحات بیضاء بحیث تشكل صیاغة بصریة تتماثل مع النسق  أومن غیر تقطیع 

  .)1("النثري

ما یسمى بقصیدة  أوها الكتابة النثریة ل عنها أنَّ الأفقیة نستطیع أن نقو هذه الكتابة 

ك في حدّ ممكن، وذل أقصى إلىالفراشة بشكل طاغي  أثرت في دیوان النثر التي تجلَّ 

الشعراء الوزن  أكثرمحمود درویش كان  لأنَّ  ؛الیومیات  العدید من قصائده، تحت قناع

  .شعراء قصیدة النثر وإیجاباجلوا سلبًا االذي س

شعر أیقوني ) " منه قصیدة النثر(الشكل الكتابي في الشعر المعاصر  أنَّ الملاحظ 

بتحول العناصر المهیمنة في هذا الشعر من عناصر  الأیقونةملحوظ، ویمكن تفسیر هذه 

  .)2("عناصر بصریة مرئیة  إلىسمعیة 

تمرد على كل القیود الخلیلیة من وزن وقافیة المت قصیدة النثر بشكلها الصارخ اق

العربي یظهر في حركة الشعر  ا الشكل الجدید عند الغرب قبل أنقد عُرف هذ كما

  .الحدیث

، ویقول عنها )3("بالقصیدة المعنویة " على قصیدة النثر  جون كوهین اصطلحقد ل

لنثر لغایات انوع متمیِّز قائم بذاته لیست خلیطًا، هي شعر خاص یستخدم " ها أنَّ  سیأدون

، بل عمیقة عضویة طهیكل وتنظیم ولها قوانین لیست شكلیة فقشعریة خالصة، لذلك لها 

  .)4("آخرنوع فنيّ  أيكما في 

                                      
   .198الالتفاف البصري من النص إلى الخطاب، قراءة في تشكیل القراءة الجدیدة، ص: عبد الناصر هلال )1(
  .346سیمیائیة الشكل الكتابي في قصیدة النثر، ص: رابح ملوك )2(
، الأسس والجمالیات، الطیب بودربالة، مذكرة "شعر" قصیدة النثر العربیة من خلال مجلة : أمال دهنون: ینظر )3(

  .11، مخطوط، صم2004م،2003في النقد الأدبي، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ) ماجستیر(
  .12، الأسس والجمالیات ، ص"عرش" قصیدة النثر العربیة من خلال مجلة : أمال دهنون: ینظر )4(
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الطول والكتابة النثریة تعدُّ من المظاهر الطباعیة التي میزت بعض  إلىالمیل  إنَّ 

درویش كانت له مواقف ذات نبرة سلبیة  نا عرفنا أنَّ نصوص محمود درویش حیث أنَّ 

فقام بكتابة هذا  الأخیرةرة خلال السنین ة النبف من حدَّ خفَّ  حیال قصیدة النثر، حیث

  .ا یسمى بقصیدة النثركقناع عمَّ   یومیاتالدیوان تحت جنس  

على هذا الدیوان من قصائد النثریة بدءًا بقصیدة  أمثلة إعطاءسیأتي البحث على 

ه اتبع شكل قصیدة النثر من خلالها یقول محمود درویش في دلیل على أنَّ  أولربما كانت 

  )1( :كقصیدة نثریةنص 

  النَّسیم.ریفيُّ على التلال كقصیدة نثریةصیفٌ خ

  عـــــواضـــــإیقاع حفیف أحسُّ به ولا اسمعه في ت

  الاصفرار صُوَرٌ  إلىوالعشب المائل . الشجیرات

  اـهـالــــعـأفــشبُّه بلتوتُعزي البلاغة با. تتقشَّف

  لاحتفاء على هذه الشعاب إلاَّ . الماكرة

  ،بالمُناخ من نشاط الدُوريّ 

  )2(:یقول رذباب أخض وفي قصیدة

  صیفٌ وعَرقٌ، وخیال. ألمشهد هُوَ هُوَ 

  یعجز عن رؤیة ما وراء الأفق، والیوم

  لكن القتلى هم الذین. أفضل من الغد

  یولدُون كل یوم، وحین یحاولون. یتجدَّدون

  نومٍ  إلىالنَّوم یأخذهم القتلُ من نُعاسهم 

  .بلا أحلام

  :حیث یقول الشاعر لو كنتُ غیريكذلك یظهر هذا الشكل الكتابي في قصیدة 

  المؤتَمَن على نفسه في العزلة كفاءةُ 

  ثم. السقف إلىیكتب العبارة، وینظر 

  أن تكون قادرًا... یضیف أن تكون وحیدًا

                                      
  .21، صأثر الفراشة : محمود درویش )1(
  .19المصدر نفسه، ص )2(
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  )1(ذاتیةعلى أن تكون وحیدًا هو تربیة 

  )2(:یقول موسیقى مرئیةا في قصیدة أمَّ 

  الموسیقى تنفتح حولي إلىوأن أستمع 

  فتصیر النغمة زهرةً أسمعها بعینيَّ . حدائق

  جرّ تدللصورة صوت م أوللصوت صورة 

  خرُجُ ی أدبيأبعد من مجاز ... جمتموّ 

  ، وینتشر على طاولاتأحواضهالقرنفل من 

  عن خسارة اقیة لتعویض الغریبالمطاعم الرَّ 

  منسیة،

هذا الدیوان تقریبا جاءت على شكل قصیدة النثر قد یكون هذا دلالة جل قصائد 

النفس  إلى والإضافةعمق تجربة الشاعر، وكفاءته اللغویة في التلاعب بالكلمات " عن 

التجربة واستیعاب مختلف جوانبها الفكریة  بتأصیلالشعري الطویل الذي یرتبط 

  .)3("والفلسفیة

ا یضمره الكاتب من تجنیس متشي ب كقصیدة نثریةالقصیدة التي تحمل عنوان 

فقصیدة النثر كانت تحوم، أغلب " ، یومیاتنیس یناقض العنوان الفرعي للكاتب خفي، تج

في فضاء الشاعر یقرؤها عند عدد متزاید من الشعراء، یتابع السجال حولها ن، الظَّ 

ثنایا الكتاب وتتخذ لنفسها وصفا یدلُّ  إلىتتسلّل ل ملاحظاته علیه، وهاهي أخیرا ویسجِّ 

  .)4("ولو من بعید إلیهایشیر  أوعلیها 

دینامیكیة  وأكثر أوسعبالتنوع والتعدد والانفتاح على فضاء " زت قصیدة النثر تمیَّ 

في التعامل مع عناصر الفن الشعري، فالشعراء الذین یكتبونها یبالغون في نماذجهم 

الشكل ومشهده تعبیرهم الشعریة، فلكل منهم طرازه الشعري الخاص داخل فضاء  وأسالیب

  .)5("ة دَّ والجِ  الإنعاشالعام، ویتمتع كل طراز بمستوى عالٍ من 

                                      
  .107، صأثر الفراشة: محمود درویش )1(
  .139، صالمصدر نفسه )2(
  .295د االله حمادي، صلعب" البرزخ والسكین " تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان : سامیة ساعد راجح )3(
  www.aljazeera.net/15-03-2016/18:51:  یومیات محمود درویش كقناع لقصیدة النثر: أمجد ناصر )4(
  .74الفضاء التشكیلي لقصیدة النثر الكتابة بالجسد وصراع العلامات، ص: محمد صابر عبید )5(
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قد تكون دلالة هذه القصائد النثریة التي طغت على هذا الدیوان والذي بلغ عددها 

والتخفیف من حمولة اللغة  نصًا نثریا، هذا دلالة على الجنوح والتلطیف 81حوالي 

اللغة الیومیة ذات الجرس  إلىالخطابیة ذات الحس المنبري العالي المباشر ولجوءه 

افة قادرة على التعبیر عن حمولات النفس والروح التي فالمهموس، كذلك ش والإیقاعالهادئ 

من  مرضه المزمن حیث مُنع إلىتعاني من الحیرة والضیاع وشبح الموت، وذلك قد یرجع 

 إلىنفسه خاصة في قول الشعر، طبعًا محمود درویش لم یستطع ترك الشّعر فلجأ  إجهاد

ب جهدًا صوتیًا قد وس، حیث لا تتطلَّ مالمه والإیقاعقصیدة النثر ذات الحس المرهف 

  .هیؤثر على صحت

هذه القصائد النثریة في هذا الدیوان على رغبة محمود درویش في تجریب  تدلُّ قد 

ما هو شائع عن " ه یكتبها، خصوصًا في ظل دة النثر من دون أن یقول أنَّ كتابة قصی

  .)1("العدَاء لقصیدة النثر

ة لغویة مُحكمة، والسطر قصائد هذا الدیوان أنَّها ذات بنینلاحظ في معظم 

أو  تأملیة أودثة عادیة ار عن حبي تعتالطویل، بل كتلة طباعیة عریضة على الصفحة ال

ها قصائد نثر جاءت نتیجة السِّجال الذي خاضه درویش في السنین حتى فلسفیة، إنَّ 

  .حول شكل قصیدة النَّثــــر الأخیرة

معماریة هذه النصوص وطریقة توزیعها في فضاء  كما نلاحظ في هذا الدیوان أنَّ 

الصفحة منحها هندسة ممیزة، اقتصرت على شغل مجال شبیه بالعمود في استقامتها لا 

داخلي لا على الهامش  بالأسود الأبیضعترضتها توزیعات یتعانق فیها ا إذفي امتلائها، 

یبرزها البیاض والفراغات بین ثنایا  إیقاعیةا یجعل البصر یصطدم بصورة فقط ممَّ 

  .)2(السطور

                                      
  www.aljazeera.netیومیات محمود درویش كقناع لقصیدة النثر، : أحمد ناصر )1(
، النزهة الجدیدة، 1البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، ط: الرحمان تبرماسین عبد: ینظر )2(

  .175، ص2003 القاهرة،
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هو زلزلة كل المعاییر المستقرة في جهاز  الأولهدف شعراء قصیدة النثر  إنَّ 

 المألوفةاختراق المعاییر  إلىزلزلة فقد عمد هؤلاء التلقي لدى القارئ ولكي تحدث تلك ال

  .)1(والانزیاح عن السُبل الفنیة الشائعة

التي جاءت بها قصیدة النثر في هذا الدیوان  الأشكالهذا ما قد لاحظه البحث 

ات والتي التي تكون تارة كتقنیة سردیة وكأن محمود درویش یحكي لنا حدثاً ذلك الیوم بالذَّ 

             :الآتيالشكل  تأخذ

  

  )تدحرج( أفقيخط                                                  

  

  )01الشكل(                              

 لماذا كل هذا؟... ماذاوهذا ما جاء في بعض من قصائد هذا الدیوان مثل قصیدة 

نة إلىوقت مغشوش، في مدرید، حق العودة ، إتقان في  ءومثال ذلك ماجا .لخا... الجَّ

  )2(:حیث یقول محمود درویش وقت مغشوشقصیدة 

                و لأنَّ . لأنَّ أحداً لا یــــــأتــــي فـي مــــوعـــــده      

  الانتظار یشبه الجلوس على صفیح ساخن      

  أعاد عقارب ساعته الیدویة عشرین دقیقة       

متفاوتة  بأسطرنصوص هذا الدیوان فكان  إحدى أخذتها الشكل الثاني الذي أمَّ 

  )02الشكل(          :كالآتيوكان شكلها 

  

  

  )رجحتد( أفقيبیاض                 خط                      

    

  

  بیاض                                         

                                      
  .353سیمیائیة الشكل الكتابي في قصیدة النثر، ص: رابح ملوك: ینظر )1(
  .95، صأثر الفراشة: محمود درویش: ینظر )2(
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 مناصفةقصیدة : حیث ظهر الشكل في بعض من قصائد هذا الدیوان من بینها

، الكناري، ربیع سریع، وجوه الحقیقة   . لخا... أظنُّ

 یأخذالقائم الذي  الأحاديقصائده على الشكل العمودي  محمود درویش بعض من

  :الآتيالشكل 

  

                                                                                                بیاض             

  )تدلي(خط عمودي                                    

          بیاض            

  

  بیاض            

  

  )03الشكل(           

قصیدة : الشكل ومن بینهاحیث جاءت بعض من قصائد هذا الدیوان على هذا 

 غریبانومثال ذلك ماجاء به درویش في قصیدة .لخا... البعد بعید، لا أنتبه مغریبان، ك

  )1( :حیث یقول

  یرنو الى أعلى          

  فیبصر نجمةً           

  تـــــرنـــو إلــــیهْ           

  یرنو الى الوادي           

  برَهُ ــــــــر قــصـبـــفی          

  هــــــــــو الیــــرنیـــــ          

عبر  قصائدههندسة  أوالتي اتخذها محمود درویش في بناء  الأشكالهذه  إنَّ 

، كما كان لكل صفحة والأبیض الأسودفضاء الصفحة، لا یخلو من الصراع بین الضدین 

                                      
  .56، صالفراشةأثر : محمود درویش: ینظر )1(
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القائم خارج  الأحاديوتارة ذات شكل عمودي ) قصائد نثریة( أفقیةفضاؤها الخاص تارة 

  .الشكل الكلاسیكي للقصیدة مألوفعن 

 أوهشة التي قد تعتري المتلقي نوع والدَّ على الانفتاح والتَّ  تدلُّ ها قصائد نثریة إنَّ 

تعدد القراء  إلىها دلالات مفتوحة ویرجع ذلك نَّ إالعدید من الدلالات،  إعطائهاالقارئ عند 

الطراز الشعري الخاص  إلىه قصیدة النثر قد یرجع نوع والانفتاح الذي تدل علیهذا التَّ  نَّ إ

كل شاعر لقصائده وما یتمتع به كل شاعر بمستوى عالٍ  یأخذهداخل فضاء الشكل الذي 

ورغبة وحیاة  وإشعاعالنور بكل تألق  إلىها قصائد خرجت ة، وأنَّ والجدَّ  الإدهاشمن 

  .قصائد نفضت عن نفسها غبار الشكل الكلاسیكي المعتاد

ة المحطَّ هذا المظهر الطباعي الذي أخذه هذا الدیوان فسنتطرق في  إلى بالإضافة

هندسیة مختلفة منها  وبأشكالهذه النصوص  أخذته آخرمظهر طباعي  إلى الآتیة

  .المستطیل والمربع والمثلث

  :الهندسیة الأشكال -2

ة والمثلث هندسیة مختلفة كالدائر  أشكالالقد تبلورت هندسة الشكل الشعري واتخذت 

   .الهندسیة الأشكاللخ من ا... والمربع والمستطیل

مجال التشكیل البصري في الشعر العربي " ل الهندسیة في اشكفت الأنَّ صحیث 

  .)1("الحدیث باعتبارها مادة بصریة قابلة للتشكیل الفنّي وتحقیق المتعة الجمالیة

نة كانت على شكل ت قصائد على صور هندسیة معیَّ نشر  الأشكالوفي هذه 

نماذج من هذا الدیوان  إعطاءة على في هذه المحطَّ  سنأتيمثلث،  أومربع  أومستطیل 

من أجل تولید  الأشكالهندسیة مختلفة، حیث یعدُّ توظیف هذه  بأشكالكانت قد كُتبت 

دلالة بصریة من خلال رسم الشاعر بمفردات النص شكلاً هندسیًا معینا وتولید دلالة 

ل اشك، الأأبرزهال الهندسیة نمثل من هذا الدیوان اشكومن بین هذه الأ .خلالهبصریة من 

  .ل الثلاثیةاشكالرباعیة والأ

  :ل الرباعیةاشكالأ -1-2

  .)2("مثل المربع والمستطیل أضلاع أربعةشكل هندسي یتكون من " وهي كل 

                                      
  .35التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )1(
  .48، صالمرجع نفسه )2(
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 نجد نص لمحمود  - المربع –من النصوص المبنیّة بتقنیّة الشكل الرباعي : المربع

 )1(:لحیث یقو  عدُوّ مشترك: درویش بعنوان

  ویمضي. تمضـي الحــــرب على جهــــة القیلولـــة

  فین علىئصدیقاتهم متعبین وخا إلىالمحاربون 

  اانتصـــرنا لأنَّــــن: تفسیـــــركلامهـــم مــــن ســــــوء ال

  یمـــوتــــواهــم لـــم الأعـــداء لأنَّ  انتصــر. لم نمـــت

  اربــــن المحــــلك. ها لفظة یتیمةا الهزیمة فإنَّ أمَّ 

  لـــو لا: ـــبــــس جندیـــــا بحضـــرة من یُحالفرد لیـ

بتان    قلبي لاخترقتْ رصاصةٌ  إلىعیناك المصوَّ

   رصـــي علـــى ألاَّ أُقْتـَــــلَ ــــلــــو لا ح: أو !لبــــــيـــــق
  

ین النقاط الرئیسیة ه بصر المتلقي نحو رسم خطوط تصل بص یوجّ هذا النَّ  تأمل إنَّ      

 أطوالویتمیز هذا الشكل بتساوي " شكل المربع،  إزاء، هنا یكون المتلقي لزوایاه الأربعة

  .)2("وانتظام شكله العام الأربعة أضلاعه

ساوي توظیف تقنیّة المربع في النّص لیجسد للمتلقي انتظام وت إلىعمد الشاعر 

جاءت النصوص التي احتوت  أیضادرجة التقریب بین الحرب والهزیمة تجسیدًا بصریًا، 

 منذ الآن ،أنت: تجلت في النص الذي جاء بعنوان -مربعًا -بین اسطرها شكل رباعیا

   :حیث یقول غیرك

  هل كان علینا أن نسقط من عُلُوِّ شاهق،

  نا لسنالندرك أنَّ ... أیدیناونرى دمنا على 

  ملائكة كما كُنَّا نظن ؟
                      

  وهل كان علینا أنّ نكشف عن عوراتنا

  أمام الملأ، كي لا تبقى حقیقتنا عذراء؟
                     

                                      
  .45أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
  .49التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )2(
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  )1( !نحن استثناء : كما كذبنا حین قلنا
                     

یضع مربعًا بحجم صغیر  الأسطرالشاعر بین كل مجموعة من  هنا أنَّ نلاحظ 

العنوان نجده عبارة عن مونولوج داخلي یدور بین الشاعر وذاته، صراع  إلىنظرنا  وإذا

ي من خلالها استخدم الشكل المربع، ربّما دلالة على الحصار نویته التأالشاعر مع 

، وشكل یشبه الجدران والسجنالداخلي، لأنّ المربع جاء على شكل مغلق، یمثل القیود 

  .سجن الموجود داخل الشاعره اللسِّجن بصورة أكبر، إنَّ وا

 المستطیل:  

الهندسیة  الأشكالواضح أحد " ه الشعریة فإنَّ  الأشكالكان المستطیل هو أقدم  إذا

  .)2("البدیع  أنواعالتي وجدت بسبب التنفیذ الشكلي لبعض 

 غریبان هذا الشكل في هذا الدیوان لدینا نص بعنوان تأخذومن النصوص التي 

  )3(:حیث یقول فیه الشاعر

  ىـــأعل إلىو نیر 

  صـــر نجمـــــةً بفی

  !ـــهْ ـــــــــیــــــــــو إلنر ت

  الوادي إلىو نیر 

  قـــــــبـــــره فیبصـــر

  ـهْ ـــیـــــــــــــــــــو إلنیر 

ه البصر نحو رسم خطوط تصل بین النقاط  إذا الرئیسة تأملنا هذا النَّص یوجِّ

ممّا یفضي به شكل المستطیل، حیث یتمیز هذا الشكل بزیادة طول  الأربعةلزوایاه 

  .تق اسمه منهاالاستطالة التي اش أومما یمنحه صفة الطول  أضلاعهضلعین من 

ه یمثل خطابًا توظیف تقنیّة الشكل المستطیل في النّص؛ لأنَّ  إلىوقد عمد الشاعر 

  .ریبا من علامات الترقیمطویلاً ومتصلاً بدلیل خلوه تق

                                      
  .269أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
ط، المكتبة المصریة للكتاب، .القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي، دار الفكر الحدیث، د: محمد نصیب التلاوي )2(

  .73، ص2006ب،.د
  .56أثر الفراشة، ص: محمود درویش )3(
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  )1(:حیث یقول بیت القصید :نهامعلى هذا المنوال  أخرىجاءت نصوص  أیضا
  

    

            

  

 شجرة الزیتون الثانیة: في نصّ بعنوان -المستطیل -كذلك تواجد هذا الشكل

  )2(:حیث یقول فیه الشاعر

  هي. شجرة الزیتون لا تبكي ولا تضحك

  ـــها تغطيبظـلِّ . دةُ السـفـــــوح المحـتـشـمـةسیِّ 

  عـاصــــفــةساقــها، ولا تخـلـع أوراقــها أمـــام 

ن النصوص في هذا الدیوان وقبل في العدید م أیضاا عن المثلث فقد ورد هو أمَّ 

  .عن ماهیة المثلث أولاق یباشر وضع النماذج، سنتطرَّ  أن

  :ل الثلاثیةاشكالأ -2-2

ل الثلاثیة اشكالأ نَّ إفبالضرورة  إضلاع أربعالشكول الرباعیة تتكون من  بما أنَّ 

كالمثلث الذي ورد في كتاب التشكیل  ضلاعأهي كل شكل هندسي یتكون من ثلاثة 

 :كالآتيالبصري في الشعر العربي الحدیث فهو 

 المثلث:  

ل الهندسیة شیوعًا في الشعر العربي الحدیث والمثلث اشكیعدُّ المثلث من أكثر الأ" 

  .)3("كشكل هندسي زخرفي دلالات متعددة 

شكل الثلاثي في العدید من نصوص هذا الدیوان، نذكر منها جاء هذا ال

   :، حیث یقول الشاعرارتفاع منخفض نسر على

  

  

                                      
  .219، صأثر الفراشة : محمود درویش )1(
  .222، ص المصدر نفسه )2( 
  .43التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، ص: محمد الصفراني )3(

حین تكون القصیدةُ واضحةً في ذهن الشاعر      

  قبل كتابتها، من السـطـر الأول حتــى الأخیر،   

یصبح الشاعر ساعي برید ، والخیــال درَّاجة   

  الُ  درَّاجةظ JJJJJjjدراالخي
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  صیدةــقـي الـر فـمسافــال الــق

  :افر في القصیدةللـمسـ

  م تبقَّى من طریقك؟ك

  كله -

  اذهب إذًا، 

  )1(اذهب

  

یعني في المنخفض في  الأرضهذا الشكل ربطناه بالعنوان نجد رأس المثلث في  تأملنا إذا

 إلى الأعلىحین أنّ العنوان جاء على ارتفاع منخفض، وقد یكون دلالة على السقوط من 

  .)2("الأدنى إلىكان رأس المثلث  إذاویكون تعبیرًا عن السَّماء " ، الأسفل

حیث  ة حیاةبقیَّ جاء شكل المثلث ذو زاویة قائمة وقاعدته علویة في نص  أیضا

   )3( :، فكان المثلث ذو قاعدة جانبیة، حیث یقول الشاعرقالت لهفي نص  یقول الشاعر

  شعورنا بعنایةسریرنا و ]  الغریبأنا و  [سننتقي       

  ]أنا والغریب  [لربما نتلو و               

  :قصیدة الحب التي قد أَهدَیتَني             

  اللیلُ تاریخُ الحنین "            

  !"نت لیليوأَ              

  

ها لو دُمجت مع بعضها لاحظ أنَّ و الثلاثیة ن الرباعیة الأشكالفي هذه  المتأمل إنَّ 

تصمیم هندسي یشبه والى حدّ كبیر علم فلسطین الذي یتكون من مستطیل  ناتعطلأ

 كالأبیضمختلفة  ألوانمتماثلة ذات  أفقیةومثلث، حیث یتكون هذا العلم من خطوط 

كانت قد وضعت في الغلاف وكانت عنوان لبعض من  الألوان، وهذه والأخضر والأسود

                                      
  .41أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
  .43التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث،ص: محمد الصفراني )2(
  .163، صأثر الفراشة: محمود درویش )3(
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محمود درویش متمسك  ، وهذا دلالة على أنَّ ذباب اخضرقصائد هذا الدیوان مثل نص 

  .بوطنه وشعبه

جدید وهو الاهتمام بعلامات  آخرفلدینا مظهر  الأخرىا عن المظاهر الطباعیة أمَّ 

وسنتحدَّث في مایلي عن تلك كون والتشدید، كالفتحة والضّمة والكسرة والس الإعراب

  .المظاهر

  :الإعرابهتمام بعلامات الإ -3

) الفتح، الرفع، الجر، السكون، التشدید( الإعرابنلاحظ عنایة الشاعر بعلامات 

محمود درویش یمنح لنصوصه  ، والواقع أنَّ آخرینوهو ما نُدر استعماله من طرف شعراء 

المعرَّبة عدَّة دلالات، ومن بین هذه الدلالات سنتذكر منها مایلي من خلال طرح بعض 

  .النماذج من هذه النصوص الموجودة داخل هذا الدیوان

   )1(ة الخلوداهفك یقول محمود درویش في نص بعنوان

  اء وسَطْوَةُ الهَبَاء تُشَیَّعوَ ابر هَیْبَةُ الهَ قَ للمَ 

  ...كَ ورُ دَ  ظرُ نتَ وح، وتَ مدُ ك مَ دیقُ صَ 

  ارالأشجَ  فیفُ ة وحَ ابلَ ور الذَّ هُ ائحُ الزُّ وَ رَ  كَ نقُلُ تَ 

  ...عیدالبَ  إلى

  )2(:یقول الشاعر"  لولا الخطیئة" وفي قصیدة 

  !ا ظنَّ آدَمُ مَ لا كَ 

  ةُ ئَ طیالخَ  لولاَ 

   رضالأَ  إلىولُ زُ النُ  لاَ لو 

  اءِ قَ افُ الشَّ اكتشَ  لاَ و لَ 

    وَّاءُ حَ اءُ وإغوَ 

  ابرةْ نَّةٍ غَ جَ  إلىنین لا الحَ لو 

  ان شِعْرٌ مَا كَ كَ 

   !اءزَ ى العَ عنَ ان للأبدیَّة مَ ولما كَ 

                                      
  .143، صأثر الفراشة: محمود درویش)1(
  .210، صالمصدر نفسه  )2(
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نتیجة خطیئة  الأرض إلىث هذا النّص على خطیئة آدم علیه السلام ونزوله یتحدَّ 

خوفًا  الإعرابالذي جعل الشاعر یستخدم علامات  بسباله نص دیني قد یكون هذا إنَّ 

   .القراءة أثناءحن اللَّ  من الوقوع في

والتي قد تكون  الإعرابفي استعمال علامات  أخرىهذه الدلالة دلالة  إلىنضیف 

رة لنصوص المتعلمین من یسَّ بطریقة الكتابة الم" یذكرنا نصه الشعري  إذدلالة تعلیمیة، 

فل الصغیر وهو طللأنّ ا،من الدراسة فتضاف له بذلك سمة المعرفة الأولى الأطوار

بط بالشكل، حتى یحصل المعنى الذي تودُّه النصوص الضَّ  القراءة على أثناءیحرص 

 .)1("المنتقاة بقصد تعلیمي  أن یرسخه في ذهن المتعلم

حیث یقول فیه  قلّي كوكبًا كان بعنوان في نص الإعرابعلامات  أیضاظهرت 

  )2( :محمود درویش

  هل كُلُّ هذا أنتِ ؟

  ةً اضحَ ةً ووَ امضَ غَ 

  ...وحاضرةً وغائبة معًا

  نيویُضیئَ ... الكٌ یلٌ حَ عیناكِ لَ 

  انجفَ رتَ ان تَ تَ اردَ اك بَ دَ ویَ 

  ديسَ مَر في جَ ان الجَ كنْ، تُوقدَ لَ 

  أسوتُذِیبُني في الكَ ... ائیّةٌ ةٌ مَ غمَ وتُكَ نَ وصَ 

  لیفةٌ بیَّةٌ وأَ صَ ةٌ، وعَ فیفَ ةٌ وشَ ثیفَ أنتِ كَ 

  :ینتَ عَذراءٌ، أمُّ لاِ بنَ 

  

  

  

  

                                      
  .296والسكین للشاعر عبد االله حمادي، صتجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ : سامیة ساعد راجح )1(
  .159أثر الفراشة، ص: محمود درویش )2(
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الدلالة الدینیة، وهنا نكون  إلىدلالة المعرفة  إضافة إلىومن هنا یسعى الشاعر 

قد ختمنا دراستنا في مجال العتبات النصیَّة ابتداءً من عتبة الغلاف وما یحویه من عتبات 

 أولاغایة الشكل الطباعي للنص الشعري وما یحویه من دلالة لعلامات الترقیم  إلىثانویة 

الشاعر في  تضمَّنهاالمظاهر الطباعیة الحدیثة التي  إلىثانیا، وصولا  والسواد والبیاض

  .غیر قصد أودیوانه، قد یكون ذلك عن قصد 

 خلاصة                        

على مستوى  إلیهاالنتائج التي توصلنا  أهم شفمن خلال دراستنا السابقة لهذا الفصل نست

  :لتاليكاهذا الفصل وهي 

  من  الأهمیةوتظهر هذه  الفراشة أثر فائقة في دیوان بأهمیة الطباعيلقد حظي الشَّكل

ن تین المعكوفیخلال علامات الترقیم كالفاصلة والنقطة، والنقطتین الرأسیتین والقوس

لبیاض التي كانت واضحة وبشكل دلالة السواد وا إلى بالإضافةلخ، ا... والشولتین

 .جلي

  َّعلى عجز اللغة عن البوح المباشر، والقلق  ت علامات الترقیم والسواد والبیاضدل

 .والحیرة، والتمرد والتساؤل

  مؤشرات توحي بدلالات لا نهائیة  إلى" الفراشة  أثر" تحول البیاض والسواد في دیوان

 .كالحیرة والقلق

  الهندسیة والكتابة النثریة والاهتمام  كالأشكال الأخرىتكشف لنا المظاهر الطباعیة

 .المعاصر وتمزقاته الإنسانالتي تكشف لنا عن عذابات  الإعراببعلامات 

ة في سماء من خلال مداعبتنا الحرَّ  إلیهاالنتائج التي توصلنا  أوالخلاصات  أهمهذه 

  .الفراشة أثركل الطباعي للنص الشعري في دیوان الشَّ 
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ملحمة " محمود درویش " الفراشة لشاعر العمود والمقاومة  أثرتعدُّ یومیات 

معاصرة جمع فیها صاحبها بین المأساة والملهاة والتذكر والنسیان، والحیاة والموت، والفناء 

والخلود، وبعد هذه المغامرة الشیّقة بصحبة محمود درویش ویومیاته التي جاءت كقناع 

مجموعة من  إلى الذي توصلنا من خلاله لقصیدة النثر، ثم الانتهاء من هذا البحث

ت ة وتمثَّلأن تكون قد بلغنا فیها غایات البحث المرجوَّ  نأملالنتائج التي الخلاصات و 

  :فیمایلي

 مجموعة من النتائج وهي إلى الأولفي الفصل  ناتوصل:  

المعاصر وذلك في  الأدبيالقضایا التي یطرحها النقد  أهمة من العتبات النصی نَّ إ .1

 .عالمها الداخلي إلىالنصوص والولوج  أغواركشف 

 الأخرىة في هذا الدیوان ضمن الغلاف بصورة خاصة والعتبات تمكن العتبات النصی .2

 .، بصفة عامةالإیداعالفهارس، اسم المؤلف، دار النشر، الطبعة، رقم 

 أساسیةوحدات غرافیكیة وهي وحدات  أربعةیحتوي الغلاف في هذا الدیوان على  .3

 .الصورة والعنوان واللون والتجنیس تمثلت في

والدلالات وهي  الإیحاءاتغوص في العدید من للللصورة سحر وجاذبیة تغري القارئ  .4

 .ونا دالاً تحمل كل الدلالات التي ینطق بها العنوانقأی

من دلالة ورمزیة  أكثرون الواحد فس، كما قد یحمل اللَّ ون عن خبایا النَّ یكشف اللَّ  .5

 .ة بظروف وأحداث مرّ بها الشاعرترتبط هذه الدلال

یحاول من خلاله الشاعر التعریف بجنس  الذي یعتبر المؤشر الجنسي العنوان الفرعي .6

 .دیوانه

الذي یحمل دلالات ضمنیة، وموضعه یكون في بدایة  الآخریعدُّ العنوان بمثابة النّص  .7

 .ف، لأنّه خیر من یساعدنا في كشف غرض المؤلفالمصنَّ 

لیفي عتبات مهمة تمهد ما یسمى بالنّص المحیط التأ أوالعتبات النصیّة الفرعیة  إنَّ  .8

 .عن الدیوان لدى المتلقي أوليللقارئ كیفیة تعامله مع النّص وتكوین انطباع 

تحلیلاً كان على المستوى  -الفراشة أثر -البُؤري أوتحلیل العنوان المركزي  یعدُّ  .9

الفهم المسبق للدیوان، فالتحلیل النحوي  إلىجع النحوي والمعجمي والدلالي وهذا را

الفراشة هي جملة تحمل احتمالین قد تكون جملة اسمیة  أثریستنتج منه أنّ جملة 
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هي خبر المبتدأ محذوف وقد تكون مبتدأ الخبر  أثروحدتین، وذلك أنّ كلمة  إلىتتفرع 

 ).لا تُرى(محذوف یكمن في الجملة الفعلیة 

  َّالفراشة هي عنوان  أثران على الصعید المعجمي وكلمة ا التحلیل الذي كأم

 .ویكون انطباع الشعر أصليعنوان  إلى تأویلهتجاري یستطیع 

  َّه عنوان رمزي فالفراشة لتمسناه من هذا العنوان أنَّ اا على الصعید الدلالي فما أم

 .تعني الشعر عند شكري عزیز ماضي

ضروري وذلك لتحصیل المتعة والمنفعة معًا  الأدبيوجود الفهارس في العمل  إنَّ  .10

التي تُسهم في هندسة الشكل الفضاء  الأشكالللمتلقي، فالفهرس یعدُّ شكلاً من 

 .الطباعي

  َّالنتائج المستخلصة على مستوى الفصل الثاني فهي الخلاصات و ا عن أم

 :تيكالآ

الفراشة وظهر ذلك من  أثرفائقة في دیوان  بأهمیة الشكل الطباعي حظي نجد أنَّ  .11

 .خلال الخطوط والرسومات وعلامات الترقیم والسواد والبیاض

 .ت علامات الترقیم على عجز اللغة في البوح المباشر والقلق والحیرة والتمرددلَّ  .12

مؤشر یوحي بدلالات حداثیة تدل  إلىالفراشة  أثرتحول البیاض والسواد في دیوان  .13

 .على الحیرة والقلق والتساؤل

الهندسیة وكذا علامات  والأشكالكالكتابة النثریة  الأخرىاهر الطباعیة ظالم لُّ تد .14

  .المعاصر وتمزقاته الإنسانكشف عذابات  إلى الإعراب

ة في سماء من خلال مداعبتنا الحرَّ  إلیهاالخلاصات والنتائج التي توصلنا  أهمهذه 

خطوات هذا  آخرالفراشة للشاعر محمود درویش، وفي  أثرالشكل الطباعي في دیوان 

من  إلیهالبحث الذي كان حبّة من سبحة من المحاولات أن أكون قد وقفت في ما ذهبت 

  .طرح وتحلیل لقضیة الشكل الطباعي في یومیات محمود درویش

، كما مناوفقنا في ما قدَّ  وجل حمدًا كثیرًا طیبا مباركًا على أن عزَّ  وختامًا نحمد االله

  .شادسبیل الرَّ  إلىداد واالله الموفق والهادي مزیدًا من العون والسَّ نسأله 
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  ن حياة محمود درويشع نبذة

  :حیاته -1

البِروة ، وهي قریة عربیة  ، في قریة صغیرة تدعى1941رس سنة ما 13ولد في 

، محمود درویش تعلیمه الأولي في قریته البِروة وتابع )1(شرقا عكا) كلم 09(تبعد مسافة 

دراسته الثانویة في قریة كفر یاسین، حیث انظم حینها إلى الحزب الشیوعي أو شیعي 

  .)2(تجاوز العشرین بعد بسبب نشاطه السیاسي عدّ مرات، ولم یكن قد

وهي  جزوهدیر  ته لإحدى الصحف الناطقة بالعبریةیقول محمود درویش في حیا

أذكر نفسي عندما كان عمري ستة سنوات كنتُ أقیم : " تابعة للحزب الشیوعي الإسرائیلي

في قریة جمیلة وهادئة، وكنت ابنا لأسرة متوسطة الحال عاشت من الزراعة، عندما بلغت 

أیقظتني ... أذكر ذلك تمامًا في إحدى لیالي الصّیف... توقفت ألعاب الطُفولةالسابعة 

أمي فوجدت أمي فوجدت نفسي مع مئات سكان القریة أعّدو في الغابة، كان الرصاص 

یتطایر فوق رؤوسنا، ولم افهم شیئا مما یجري، بعد لیلة من التشرد والهروب وصلت مع 

إلى قریة غریبة ذات أطفال آخرین، تساءلت أحد أقاربي الضائعین في كل الجهات 

، وقعت هذه الحادثة بعد الاحتلال "لبنان " بسذاجة أین أنا ؟ وسمعت للمرة الأولى كلمة 

فقدان الوصف ... المعاناة الإسرائیلي الفلسطیني، والذي عاش على إثره درویش أشدَّ 

  .)3("الاضطهاد، الحجز في البیت السجن

لمواصلة تعلیمه العالي، وأمضى فیها ثلاث سنوات ثم  ثم رحل درویش إلى موسكو

عاد بعدها إلى فلسطین لیعمل مشرفًا على تحریر مجلة الجدید الشیوعیة، ولكنه لم یمكث 

، ثم انتقل بعد ذلك إلى لبنان حیث 1971طویلا حتى انتقال إلى مصر في فبرایر عام 

تحریر الفلسطینیة، ثم أصبح عمل عناك في مؤسسة النشر والدراسات التابعة لمنظمة ال

  .)4(بعد ذلك رئیسا لرابطة الكتاب الفلسطینیین، ومحررًا لمجلة الكرمل

                                      
  .96ص ،1971، 2محمود درویش شاعر الأراضي المحتلة، دار الهلال، ط: رجاء النقاش: ینظر )1(
محمود درویش، عادل محلو، " جداریة"نصیة في  دلالة الموت في الشعر العربي المعاصر، دراسة: محمد شادو )2(

  .12، ص2013،2012في علم الدلالة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ) ماجستیر(مذكرة 
   .99محمود درویش شاعر الأراضي المحتلة، ص: رجاء النقاش: ینظر )3(
   .116المرجع نفسه، ص )4(
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لا ینهار فیستسلم، أو یغالي ... كان محمود درویش من هؤلاء ذوي النسیج القوي

حتى ... في تعظم، كان صلبا في الشدائد، شفافا في احتیاجاته، هادئ النبرة في انفعالاته

وهذا ما كان یخیف السلطة الإسرائیلیة ... الخمس التي خرج فیها من سجونه بعد المرات

منه، فقد كانت بعض أشعاره تتُرّجمُ إلى العبریة فتلقى صدّى لدى الجماهیر، ممّا كان 

هت إلیه أبواق النقد السلطویة محاولة ... یهدد بإثارتهم على نظام دولتهم العنصریة لذا وُجِّ

  .)1(عانیها المترجمةهدم آثارها، وتشویه م

اضطر محمود درویش إلى الرحیل من لبنان عقب الاجتیاح  1982في سنة 

الإسرائیلي، واتجه متنقلا في أرجاء أوروبا بین عدّة عواصم، لیستقر به المطاف في 

وقع حادث طارئ جرى في حیاة الشاعر وهو  1999العاصمة الفرنسیة باریس، وفي سنة 

في فینا عاصمة النمسا، هذا الحدث  (*)جریت في شرایینه الأروطيالعملیة الجراحیة التي أ

  .)2(وضعه مباشرة أمام الموت

وصل درویش عن الحیاة بعد حیاة حافلة بالصراع، والأمل والطموح، توفيّ في 

، بعد إجرائه لعملیة القلب المفتوح 2008أوت  9الولایات المتحدة الأمریكیة، یوم السبت 

ر الأطباء نزع أجهزة ، وقد دخل غیبوبة وبعد أن قرَّ (**)ي هیوستنف في المركز الطبيِّ 

  .)3(توفيّ فالإنعاش 

أوت في مدینة رام االله حیث خُصصت له هناك قطعة  13وقد نُقل جثمانه یوم 

رض في قصر رام االله، وتم الإعلان عن تسمیة القصر بقصر محمود درویش للثقافة أ

على رأسهم رئیس السلطة ... ته الآلاف من الشعب الفلسطینيوشارك في جناز 

  .)4(الفلسطینیة

  

                                      
   .80م، ص1999هـ، 1420، 1نانیة، طمحمود درویش شاعر الصمود والمقاومة، الدار المصریة اللب: جمال بدران )1(

  .الشریان الرئیسي الذي یغذي جسم الإنسان بالدَّم النقيّ الخارج من القلب: الأروطي (*)
   .13دلالة الموت في الشعر العربي المعاصر دراسة نصیّة في جداریة محمود درویش، ص: محمد شادو )2(

مدن الولایات المتحدة الأمریكیة یوجد فیها مركز طبي أحد أكبر  أكبر مدن ولایة تكساس و أربع أكبر هي: هیوستن (**)

 .التجمعات معاهد الأبحاث الطبیة في العالم
   .ن. المرجع نفسه، ص )3(
   .ن. المرجع نفسه، ص )4(
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  :إصدارات الشاعر -2

  :الدواوین الشعریة -أ

  " 1(" 1960عصافیر بلا أجنحة( 

  " 1964أوراق الزیتون 

  1966عاشق من فلسطین 

  1967آخر اللیل 

  1969یومیات جرحى فلسطین 

  1970حبیبتي تنهض من نومها 

  2(" 1970تموت في الخلیل العصافیر( 

  " 3(" 1970كتابة على ضوء البندقیة( 

  " 1972أحبك أو لا أحبك 

  1973 7محاولة رقم 

  1975تلك صورتها، وهذا انتحار العاشق 

  1977أعراس دار العودة 

  1983مدیح الظل العالي 

  1984حصار المدائح البحر 

  1986هي أُغنیة، هي أُغنیة 

  1986ورد أقل 

  1990أرى ما أرید 

  1992أحد عشر كوكبا 

  1995لماذا تركت الحصان وحیدا 

  1999سریر الغریبة 

  2000جداریة 

                                      
  .14محمود درویش، ص" جداریة"دلالة الموت في الشعر العربي المعاصر دراسة نصیة في : محمد شادو )1(
   .283أثر الفراشة، ص: محمود درویش )2(
  .15محمود درویش، ص" جداریة"دلالة الموت في الشعر العربي المعاصر دراسة نصیة في : محمد شادو )3(
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  2002حالة حصار 

  1(" 2004لا تعتذر عمّا فعلت( 

  2005كزهر اللوز أو أبعد 

  2008أثر الفراشة 

  لا أرید لهذه القصیدة أن تنتهي أو هو آخر دیوان لدرویش وقد صُدر بعد

 .)2(2009وفاته سنة 

 :المؤلفات النثریة - ب

  1971شيء عن الوطن 

  1974وداعًا أیتها الحرب وداعا أیّها السلام 

  1976یومیات الحزن العادي 

  1987ذاكرة النسیان 

  1987وصف حالتنا 

  1990) محمود درویش وسمیح القاسم(الرسائل 

  1999عابرون في كلام عابر 

  2006في حضرة الغیاب 

  3(2007حیرة العائد(.  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .283،284أثر الفراشة، ص: محمود درویش )1(
  .15محمود درویش، ص" جداریة"دلالة الموت في الشعر العربي المعاصر دراسة نصیة في : محمد شادو )2(
  .16،15المرجع نفسه، ص )3(
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  :لمحمود درویش تعریف بدیوان أثر الفراشةال -3

تكمن عبقریة محمود درویش، في قدرته على جذب محبیه وقرائه، بحیث یبدو لهم 

في كل  -حین طالعوه أول مرّة  - دائما جدیدًا، وربما بذات الطعم والنكهة التي عرفوها

بسهولة س لَّ مجموعة جدیدة تصدر له، وكان ممكنًا لشاعرٍ في هیئة درویش، أن یتك

وتترهل نصوصه، وتنمو مع الأیام تلك الجذوة الغامضة التي كانت مشتعلة یوما ما، ولكن 

درویش، من شاكلة المبدعین الذین عرفوا كیف یحتفظون على الدوام بمفتاح الكنز 

  .لسرقة النار استمرار على ابتكار أسلوب جدیدس ومن الشعراء الذین تدربوا بالمقدَّ 

، عن دار ریاض الریس للكتب )2008أثر الفراشة، ( -لجدیدكتابه ا -في دیوانه

یطفو ویغوص  نسیًا للغایةامو والنشر اللبنانیة، یأتي درویش هادئا وجافا وباردًا وناشفًا ور 

في اللحظة نفسها، یمكنك دائما أن تقرأه بروح النكهة الأولى، وعبق النشید الأول برائحة 

بات غایة في ذاته یأتیك وامضًا  -وله ووعورتهالسراب والطریق الذي من فرط ط-الأرض 

بالخوف الدائم على الأشیاء الجمیلة الذاهبة، وحزینا بغموض ورهبة وجلال ما سوف یأتي 

  .من أشیاء

هو اشتغاله على أفق الواقعیة الجدیدة فهنا تنزل لغة  أثر الفراشة زأهم ما یمیِّ 

رضي المتشكل في إطار یومیات إلى ملامس الهم الأ) السماء(الشعر من علیائها في 

حيّ، أو یتجه الشعر من أسفل إلى أعلى بسرعة الروح، ووهج اللغة المشع، وعظمة 

  مدیح النبیذ یلخصها الشاعر في مقطع من قصیدة ، وهذه المعاناة)1(الأشیاء الصغیرة

  .)2(هو النبیذ یرفعني إلى مرتبة أعلى لا هي سماوي أو لا هي أرضیة

ان بالفكرة الصادرة عن تأمل ومعاناة وجهد وتعب، ویتمیز وتضيء لغة الدیو 

الدیوان بتناول انتقال الصور من حسیّة إلى ذهنیّة والعكس صحیح، فالفاعل التصویري 

في حركة دائمة من أجل هذا، تأخذ قصائد الدیوان في بروزها الأول، رهن الصورة وهي 

أن تستقر، حتى تظلها روح  تتحول في تشكیل بصري إلى تشكیل ذهني، ولكن ما تلبث

  .إلخ... الشعر العمیقة الهفهافة، فتعود شكلا آخر، وردًا آخر، وزنبقة أخرى

                                      
  :أثر الفراشة كأثر الغمام قراءة في دیوان محمود درویش أثر الفراشة: عبد الماجد عبد الرحمان محبوب )1(

       www.sudan-forall.org/ 25-03-2016/22:01 
   .167أثر الفراشة، ص: محمود درویش )2(
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أثر الفراشة لمحمود درویش، یقم شعریة عمومیة تتحرك من أسفل إلى أعلى ویفتح 

على مزاج شعري واقعي جدید یحتفظ بعذوبة الشاعر الأصلیة ویضیف عناصر جدیدة 

  .قدیمة وأثیرة في عالم الشاعرلدعم تسمیات وصور 

لو كنت " بعض عناوین القصائد إمّا أنّها تكرر عناوین في دواوین سابقة كقصیدة 

 أو هي تكرر إطارها وصیّغها" لا تعتذر عمّا فعلت " أیضا في دیوان " غیر التي جاءت 

الهویة أكثر من هذا، یقدم الدیوان خطابا شعریا منشغلاً بتفكیك ذاته، في إطار توسعة 

الأنویة المعاصرة والمتأزمة إلى أفق هویات إنسانیة متعددة، دون تخلٍ أو تذویب قسري 

  .ناللأ

كشاشة ... كذاكرة مرئیة... كزبد اللیمون... كزهر اللوز... زمانك یا درویش...     

  .)1( ...كانتظار حافلة تحت المطر... الوعي

  

  

                                      
  :لغمام قراءة في دیوان محمود درویش أثر الفراشةأثر الفراشة كأثر ا: عبد الماجد عبد الرحمان محبوب )1(

       www.sudan-forall.org/ 25-03-2016/22:01 
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 5مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، لبنان، ط )بروایة ورش عن نافع( القرآن الكریم ،

  .م2011، هـ1432

 :المصادر: لاأوَّ 

 .م2009، بیروت، لبنان، 2أثر الفراشة، دار ریاض الرّیس، ط: محمود درویش .1

 : المراجع: ثانیا

ط، القاهرة، مصر، .الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو مصریة، ج: إبراهیم أنیس .2

2013. 

 .1997، القاهرة، مصر، 2ون، عالم الكتب، طاللغة واللَّ : أحمد مختار عمر .3

، 1الترقیم في اللغة العربي الحدیثة، منشورات أنیس، طعلامات : إسماعیل إلمان .4

 .2000ب، .د

تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، الدار : آمنة بلعلي .5

 .2010، بیروت، لبنان، 1العربیة للعلوم ناشرون، ط

 .2002الأردن، ، ط، عمان.سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، د: ام موسى قطوسبسَّ  .6

محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دراسة الأصول : یر تَاوریریتبش .7

الجزائر، ، ، قسنطینة1النظریة والتطبیقیة، مكتبة اقرأ، ط والإشكالاتوالملامح 

 .م2006، هـ1428

ساق الرسم، دار مجدلاوي، أنالفن التشكیلي قراءة سیمیائیة في : امبلاسم محمد جسَّ  .8

  .م2008، هـ1429، عمان، 1ط

، 1محمود درویش شاعر الصمود والمقاومة، الدار المصریة اللبنانیة، ط: رانجمال بد .9

  .م1999هـ، 1420

، دمشق، 1شؤون العلامات من التشفیر إلى التأویل، دار التكوین، ط: خالد حسین .10

 .2008حلبوني، 

 . م1971ب،.د ،2طشاعر الأرض المحتلة، دار الهلال،محمود درویش : رجاء النقاش .11

للشاعر " البرزخ والسكین " تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان : ساعد راجح سامیة .12

 .م2010هـ، 1431، أربد، عمان، 1عبد االله حمادي، عالم الكتب الحدیث، ط
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، دار )معجمیا، صرفیا، نحویا، كتابیا(استخدامات الحروف العربیة : اضسلیمان فیَّ  .13

 .م1998هـ،1418ة، ط، الریاض، المملكة العربیة السعودی.المریخ، د

عتبات الكتابة بحث في مدونة محمد صابر عبید النقدیة، دار غیداء، : سوسن البیاتي .14

 .م2014هـ، 1435، عمان، 1ط

سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان مقام البوح للشاعر عبد االله : شادیة شقروش .15

 .م2010هـ، 1431، أربد، عمان، 1العشي، عالم الكتب الحدیث، ط

شعر محمود درویش، أیدیولوجیا السیاسة وأیدیولوجیا الشعر، : ماضي شكري عزیز .16

 .2013، عمان، 1دار الفارس، ط

ط، بن عكنون، .الإحاطة في النحو، دیوان المطبوعات الجامعیة، د: صالح بلعید .17

 .م1994الجزائر،

دلالة الشكل، دراسة في الاستیطیقا الشكلیة وقراءة في كتاب الفن، : عادل مصطفى .18

 .2014، 1لنشر والتوزیع، طرؤیة ل

سعید یقطین، : تق) رار جینیت من النص إلى المناصیج(عتبات : عبد الحق بلعابد .19

 .ت.ط، العاصمة، د.الدار العربیة للعلوم ناشرون، د

البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، : عبد الرحمان تبرماسین .20

 .م2003، النزهة الجدیدة، القاهرة ، ص1ط

، دمشق، سوریا، 1علم العنونة، دراسة تطبیقیة، دار التكوین، ط: عبد القادر رحیم .21

 .م2010

علم اللسانیات الحدیثة، نظم التحكم وقواعد البیانات، دار : عبد القادر عبد الجلیل .22

 .م2002هـ، 1422، عمان، الأردن، 1صفاء، ط

ة إلى التشریحیة، نظریة الخطیئة والتكفیر، من البنیوی: عبد االله محمد الغذامي .23

 .م2006، بیروت، لبنان،6وتطبیق، المركز الثقافي العربي، ط

قراءة في تشكیل : الالتفاف البصري من النص إلى الخطاب: عبد الناصر هلال .24

 .  2010، كفر الشیخ، مصر، 1القراءة الجدیدة، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، ط
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، سوریا، حلب، 1علامات الترقیم في اللغة العربیة، دار الملتقى، ط: فخر الدین قباوة .26
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، عمان، 1علامات الترقیم في اللغة العربیة، دار یافا العلمیة، ط: فهد خلیل زاید  .27

 .م2011الأردن، 
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 .1998ب، .ط، د.للكتاب، د
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 .م2005، )4+3(ع

، 39تشكیل الفضاء في التصمیم الطباعي، مجلة دراسات، م: باسم عباس العبیدي  .45
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www.arrafid.ae  

الولي الطاهر یعود "ستراتیجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة ا: نعیمة سعدیة .49
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سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف، الطیب بودربالة، مذكرة : سعادة لعلى .52

، في الأدب الجزائري، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )ماجستیر(
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الجملة في شعر یوسف وغلیسي، دراسة نحویة أسلوبیة، محمد خان، : فوزیة دندوقة .54
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  74  علامات الترقیم في قصیدة موهبة الأمل* 
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  77  "إلى أین " علامات الترقیم في قصیدة الطریق * 

  79  علامات الترقیم في قصیدة قالت له* 

  81  دلالة السواد والبیاض: ثانیا

  85  السواد والبیاض في قصیدة مدیح النبیذ* 
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  88  السواد والبیاض في قصیدة لیل العراق طویل* 
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 :ملخص

   :عنوان المذكرة

  محمود درويشلكل الطباعي في ديوان أثر الفراشة سيميائية الشَّ                  

مع فیها صاحبها بین الحیاة جملحمة معاصرة " محمود درویش " الفراشة لـ  أثرتعدُّ یومیات 

ة بصحبة محمود درویش ویومیاته التي جاءت یِّقها مغامرة شوالموت والفناء والخلود، والتذكر والنسیان؛ إنَّ 

  .ودلالته الحداثیة ههم عناصر أكل الطباعي و التعرُّف من خلالها على الشَّ كقناع لقصیدة النثر وكذا 

صیة والخطوط ت النَّ تبافائقة ویظهر ذلك من خلال تلك الع بأهمیةباعي كل الطِّ الشَّ  حیث حظي

  .إلخ... وعلامات الترقیم وعنصري البیاض والسواد

ص وكیفیة یصطدم به القارئ هو شكل النَّ  ما لأوَّ  ه في مقروئیة القصیدة، لأنَّ أثر كل الطباعي شَّ لف

 إلىة انطباعات هامة ومؤثرة في المتلقي وتصل عدَّ  ظهروطریقة توزیعه على الصفحة من خلاله ت إخراجه

  .وتوزیعه ومدِّه وجزره الإیقاعوتعمل على تنامي  التأثیر حدِّ 

ما لها من دور أساسي في مساعدة القارئ ل إهمالها أو إغفالهالا یجب  أهمیةكل عناصر الشَّ لف

ت النصیّة والشكل الطباعي الذي یتشكل في تباأغوار النصوص، ومن هذه العناصر نذكر الع إلىللولوج 

واد والبیاض والكتابة النثریة التي كانت طاغیة، في هذا الدیوان حیث بلغت علامات الترقیم والصراع بین السَّ 

) مثلث، مربع، مستطیل(الهندسیة  كالأشكال أخرىمظاهر طباعیة  إلى ضافةبالإنصًا نثریا، ) 81(حوالي 

م( الإعرابوكذا الاهتمام بعلامات   .ودلالتهم الحداثیة) دیدكون والتَّشة والفتحة والكسرة والسُّ كالضَّ

  

Résumé: 
L'intitulé du mémoire: 
 

 La Sémiologie de la forme Typographique dans le florilège 
« Athar el Faracha » (effet du papillon) de Mahmoud Darwich 

 

L’œuvre poétique de Mahmoud Darwich intitulé « Athar el Faracha » 
(effet du papillon) est une épopée moderne où le poète combine entre la vie et 
la mort, la mortalité et l’immortalité et le rappel et l’oubli. 

Mahmoud Darwich nous accompagne dans une aventure sous forme de 
poésie en prose qui nous aide à identifierla forme typographique et ses indices 
principauxde modernisme. 

La forme typographiquea une grande importance à travers l’étude des 
seuils textuels, les lignes, la ponctuation et l’usage du noir et du blanc, etc. 

En outre, laforme typographique influence la lisibilité du poème parce 
que le lecteur est, d’abord, mis en contact avec la forme du texte c’est-à-dire sa 
disposition sur la page et elle influence aussi le rythme. 

Donc, les éléments de forme jouent un rôle central dans la 
compréhension des textes. Les éléments de forme se réfèrent aux seuils textuels 
et la forme typographique. Cette dernière se manifeste à travers la 
ponctuation, l’usage du noir et du blanc, l’écriture en prose qui caractérise 
fortement leflorilège en question ainsi que les formes géométriques et les 
marques de la declension et leur sens du modernisme. 
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